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الحمد شرت العالمین» وآشهد آن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وآشهد 
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آن محمدًا عبد الله ورسوله لوسر تسلیما كثيرًا إلى یوم الدین. 


ذا العصر بمشيئة الله عَرَجَلّ سنجتمع لقراءة هذه الرّسالة اللّطيفة؛ 
لتيل عل آذاب a l‏ لین + ليخ عبد 
الرّحمن بن ناصر السعدي له تَعَالَى. 
وقبل أن يبدأ القارئ في قراءة ما سطّره الشّيخ 5025 تَعَالَى» سأذكر مقدّمة 
تتعلّق بهذا الفنٌ العظيم؛ وهو: آداب المعلّمِين والمتعلّمِينَ. 
العلمٌ له أدبٌ ولا بُدَّ من معرفة هذا الأدب» وقد ذكر أهل العلم 2285 
تَعَالَى أن من لم یتعلم أدب العلم قد يُحرم العلم» ومثّلوا لذلك ببعض أصحاب 


ص 


2 بو‎ 3 A € 5 ۰ ê >⁄ ح ی او‎ Ó 
عبد الله بن مسعود رحواللهعته فقد ذكروا عنه آنه حرم علما كثيرًا بسبب عدم‎ 


1 


1 5 £ 2 
مسن أدبه وتلطقه؛ أي: بسبب عدم تلطفه مع ابن عباس وت في تحصيله 


العلم» وبسبب صيغة سؤاله ففاته علم كثيرٌ. 


فالمقصود أن الأدب معرفته واکتسابه وتحصیله طريقٌ لتحصیل العلم 


ومعرفته» ولأجل ذلك تکلّم أهل العلم في أهميّة البداءة بأدب العلم للمعلّم 


والمتعلّم Cu‏ حتى قال عبد الله بن المبارك له تَعَالَى: >¿ في حاجة 


للأدبٍ أكثر من حاجتنا للعلم»» أو نحوّا a‏ قال عبد الله بن المبارك. 
فالمقصود من هذا Oj‏ كلام أهل العلم في حاجة المتعلّم لأدب العلم كثيرةٌ 
وكلامهم كثيرٌ ومُتقدّمٌ کذلك. وقد جمع جماعة من هل العلم كلام المتقدّمين 


مثل ابن عبد البر في كتابه العظيم الجليل «جامع بيان العلم وفضله». 


ومنهم كذلك الخطيب البغدادي في عددٍ من كُتبه؛ بل d]‏ نثر كلام السَلف في 
عدد من کتبه ك «الکفایة) و«الفقیه والمتفقه!؛ وی غيرها من الكتب الكثيرة له 
في هذا الباب. 

ومثلهم السمعاني في «آدب الاملاء والاستملاء». 

وعندما نبحث عن مسائل الأدب للمتعلّم والمتعلم فإنّنا نجد المؤلفين فيها 
على صنفین: 

# الصَنف الأوَلُ: من SK‏ عن هذه الآداب على سبيل القبع 

بمعنى: أله يذكر أحكام الآداب G se‏ ثم يورد أثناء ذلك بعضاً من أحكام 


E hla TO ٠. دعب > 1 ادن‎ iba W Tt P بخ فد‎ “ia. ددا للد لفت کات اد‎ aff کر‎ RE EAA ال اليد‎ E د هیقر در أ‎ ER E 


وتفاصیل الكدات العاف بالمتعلّم والمُعلّم. 

وهذه طريقة آغلب من کتب في الأدب؛ أي: الاداب الشرعية» سواءً على 
سبیل الابتداء ك «الألفية في الاداب» لابن عبد القويٌ» وبعدها «الآداب الشرعیة» 
لابن مفلح» ومن کتب في الاداب من كثير من آهل العلم» أو من جعلها ضمن 
تاب مثل من یجعل أحكام ال داب Gu‏ تقلا من آبواب الفقه؛ وهذه طريقة 
مشهورة عند المالكية والحنابلة. 

# الصنف التاني: أنَّ هناك من اهل العمل من آفرد کتباً مفردة في أدب 
المُعلّم والمتعام 

ومن أوّل من كتب في ذلك بحسب ما أعلم وربا كان قبله من لا أعلم: 
محمدٌ بن نون الفقيه المالكي الجليل القدرء الواسع الاطلاع وعبّرتٌ بسعة 
الاطلاع لأنّهُ قال كلمة جميلةء قال: «لا أعلمٌ خلافا لأهل زماني ومن قبلة إلا 


وقد علمتة»؛ وهذا یدل على سعة علمه بالفقه؛ فإنَّ من علم الخلاف فقد علم 


الفقة» ولذا SÜ‏ أحد أساطين مذهب أصحاب الإمام مالك ردان تَعَالَى. 
محمد بن سحنون كتابه من أوّل ما وصلنا کاملا في أدب المتعلم والمعلم. 
نم جاء بعدهٌ جماعةٌ من أشهرهم أبو الحسن القابسي أيض] من أصحاب 

مالك. 


۳4 6 و و s‏ ی .. f‏ كس ë‏ 


هن دق RR‏ ققد کر کی aF. dip.‏ رهز للف قفد RE‏ ره AFA A‏ لفت لود 7 تخب نا فد Tt P‏ 8 دعب > Ea Ta‏ ادن TO Fa Ba‏ ...لا 


Emo ne d‏ لیف فيها وخا عندما نش أت المدارس 
وأصبح تنظیم المدارس بدءًا من عهد نظام الملك في الدولة الم لجوقية ومن 
أشهر من جمع كل ما في الباب ابن جماعة في کتابه «التّذكرة» المشهور الذي 
اختصر احتصارات متعددة. 

آنا قصدي من هذا أن نعلم O|‏ هذا الفن الذي نقرأ فيه المؤلفات فيه كثيرةٌ؛ 
bj‏ علی سبیل الاتقراوة إا على سبیل الع وهذا المُفرد من مدارس شستی 
s L,‏ مختلفكٌ وبعضهم یکون ترا وبعضهم يكون نظماء وبعضهم ینقل قول 


من سبقه من طريقة الآثار والتقول» وبعضهم يبتدئ بذکر النّصائح والارشادات 


في هذا الباب. 

ومن الرسائل اللطيفة التي تفضل فيها الإخوة القائمون على هذا الدّرسء 
باختياره هذه الرّسالة اللطيفة التي کتبها السيخ عبد الرحمن. 

والحقيقة أن هذه ال Sua‏ نی آلفاظهاه یظهر أن کاتبها کتبها لمن ت 
وهذا واضحٌ S‏ کتبها نصيحة؛ يبدو لبعض طلابه» ذکر فیها خلاصة تجربته في 
التدريس وفي التحصيل قبل ذلك. وبیّن فيها كثيرًا من الآداب. 

وميزة هذه الآداب التي أوردها الضَّيخ Ol‏ مؤلّفها قريب العصر من زمانناء 
وكثيرٌ مما يذكره في هذه الرّسالة نحن تحس به ونشعر به» ويمكن تنزيله على ما 
نحن فيه لآ بعض طرق الم ال ابقة في القرون الأولی لتنا انقطعت هذه 


هن دق RR‏ ققد أ رک کی بر فا aF.‏ رهز للف افد AFA aff E RE‏ لفت لود 7 EE E‏ با نا فا دب iba l Tt P‏ دعب Tika Qu bec ps‏ ادن ...لا 


الطّرق في التعلی فأصبح بعض]ا مما SL‏ في آداب التعلّم عند المتقدمين لا 
يمكن تنزيله على أحوالنا في هذا الوقت. 
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آڌاب الْمُعلَّمِينَ وَالْمْتَعَلمِينَ 

تین 2 علی أَهْلٍ الم من المُعَلّمِينَ المع آن يَجْعَلُوا اس أَمْرِهِمْ؛ الذي نون 

عَلَيْه عَلَيْهِ خر گاتهم وَسَكَنَاتِهِمْ الاخلاص الکامل ;22 2 إِلَى الله بِهَذِهِ العباد دق التي هی من أجل 
العبادات وَکْملها aguas‏ .432 029135 الجلیل في کل دقیق ین أَْرِجِمْ 
وَجَلِيلٍ. 
ان رسوا أو دَارَسُواء أَوْ بَحَنُوا و bú‏ 4 أَوْ أَسْمَعُوا أو إسْتَمَعُواء أو كبوا أو حَفِظُواء أو 
روا دُرُوسَهُمْ الحاصت. أو رَاجَمُوا لها و علی غَيْرهَا من الکنّب Ey‏ أو جَلَسُوا 
میس جلم. أو تقو أََْامَهُْ یمجالس اليل » اؤ إشْترُوا كبا أَوْمَايُعِينُ عَلَى العلم ان 
الاخلاض ZU à‏ أَجْرِ وَنَوَابهِ فلازما لَهُمْ .22 663 که رطع وَسَيْرًا إلى 
الو وی کرام ;122 بقَله (fe‏ 4عییوسر: «من سل Ca p‏ یلیس فيو علما سل 
الله Go J‏ إِلَى الحنة). 


۱ رو أَهْلٌ ° 1 3 8 
35 طریق = 2 يشلك ISL:‏ هل الیلم يعِينُ عَلَى العلم أو يُحَصّله )2 اه اخل في 


x 
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هدا. 


ë‏ 5 هذا يعن S É SL‏ من G‏ الوم ke‏ وَمَا یمین لیا من عُلُوم 
العَرَبِيّة و و بل 35 الجَمْلَةٍ م مَعْرُوف 2 أَنْ يسْذّكَ أَقْربُ طَرِيقٍ يُوصِلُ إِلَى المَطْلُوبٍ 
Z83323 an‏ ین فسات ال الذي بت فيه أخستها َوْضْحهَا ره وة 

2 رلك‎ z 


Ó s ار‎ ns s یج جل كا‎ 


المَعاني ios‏ ام فان م لا یرال کر ا عَلیه ویعیده. 


3 ناشوي‎ S WI Wes: 


وَعَلَى 523 أن يَنْظرٌ إِلَى ذهن المُتعَلّم ;0222135 C‏ < — 
یتیس حَالة؛ ذا ين عم الح اللي الذي ينهم همه یله یر ین الکتیر الذي 
0-7 إل بن رضح فلز نتب 
همه لاذراکی ولا bk‏ المَسَائِلَ 425 2 ولا یل ین نع ین آنواع Ql‏ إِلَى 


هدرك +U‏ ;222 26 عَلَى اللاجق. 


اما إا 235 المَسَائِلَ 425 بض قبل هم ۳۹ 21 لاضاعة الأو وَعَدَم 


# 


نوع آخر s£‏ 525 5525 السّابِقَ؛ 
تم ماج تمعن uo‏ يلم تن لها تین ع هن العَوْدِ له 
لا ينبي أن هرل عَذا کنر 

وی الم النضحٌ للم بل ما یر 0 عَلَيْهِ مِنَ لیم وَالصَّبْر ی عَدَم إِذرَاكو 
وَعَلَى عم أده وَجَفَائه G‏ شِدَّة جزصه la‏ ما Su‏ 00 خق على 
الما َم حَيْتْ أقْبَلَ عَلَى الیلم الذي 22 لاس وَحَيْتُ 2422 ذُونَغَيْرِه, 
as‏ ان ما یشوه ین ريك Le CL. atas Taqa 2 EE‏ 
.َو 2222915211 19020 42 تال CSS : j:‏ ادنلک 
ولا ق رت ويرت نا یی فوب 4 s.‏ د 

31225 ;28 لیلم والحکم 226 ناب 4 جوز علی تفس تخلیمی سَواء و هم أَوْلَمْ 
بو وا ع وا و۳ 
مسلاا متصلا وََذِه تجارة بوفلا S‏ 859 484.6 امعم أن عى GS‏ 
في ایجاد Z25532 Ak‏ هي من عَمَلِهِ وآثار عَمَله فال تعالی: 22205 لوق 


12 هوارهم [یس: ۱۲]. دب Sie‏ ما باشروا عَمَلَهُ 4235 G:‏ 


gs 
۶۶ 


8 نب عَلَى أَعْمَالِهِمْ ین المَصَالِح وَالمََافع أو 


جا 
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IM المَكَايِبَ‎ 


ra Z 8 e 5 0‏ 
= شن اداب زد ی 
Sç l š‏ طریق و بل پاشتقاله بمَا 25 عَلَى همه مِنْ أنْوَاع العُلُوم 
8525 
وَعَلَى المتعلم أن 2 CSS;‏ مَعَهُ حشب aku‏ عَلَيْهِ لما له من الحق الا 


نلا ول خر تست ع لحل بتي و۵ تا على اقاس حر 
المحسنین ولا إِحْسَانَ el‏ َع ِن إختان من ی لاس لامر وميه وَل ممما 
جهلوا وَيْتَبِهَهُمْ لما َفلوه 22 بسیّب ذَّلِكَ من لکیس وانقماع الشر وَتَشر الدين 
ی ی £ ی ر 9۶ ۵ 24 é 22 2 Š‏ 26 ۵ مه ° 2 سس ° Ç Z‏ 
وَالمَعَارف النافعت ú‏ هو أنفع شیء للموجودین وَمَنْ آتی من بَعْدِهِمْ من 6555 وَغَيْرهِمْ. 

3 7 07 ۳ ا + ا چ +| “Ç‏ وار Z‏ ضر یت 2 

فلولا وان الناس كالبَهائم في ظلمَة یتخبطون. وَفِي غَيّهِمْ يَعْمَهُونَ فهو النوز الذي 
ی بو في الظَلْمَاتِه i‏ لوب ولاز وَاح 225 26 

وال الذي لَيْسَ فيه مَنْ 82¿ لناس ZÍ‏ دینهم وَيُرْشِدُهُمْ LJ‏ هم ما هم مضطرون 
ی لا خَيْرَ في الإقَامَةٍ فیه. كَمَنْ دا خسانه وَأَنَرُهُ یف ف لیب على كل نیم مه 


مه مه 229 م 


وَتوْقِيرُهُ وَالقِيَامُ بحقوقه؟ 

ناخد uz‏ عَلَى Leni‏ 35 من تَعْلِيِوه وَالْحِرْصٍ علی مَايُرْشِدُهُ وَبُوصِلَةُ 
j‏ آغلی الدَّرَجَاتِء كيس نفع الآباء لام تظیرا تفع المُعَلمِينَ مرن َ لاس بصفار 
الیلم J‏ کباری لین ایس رام وَصَفْوَةَ آفکاروم في تفهیم المُسْتَرْشِدِينَ بل aJ‏ 
وَوَسِيلَة يَقْدِرُونَ g‏ وَإِذا گان من آخه خسن إِلَى الإنسَانِ بِهَدِبَةٍ و ماليو یم بهاء l‏ 
ول تر كَبِيرٌ عَلَى المُحْسَن لیب قَمَا 2511 هدیا لعل النَافِع الكَثيرَة المُتتَوّعَةَ؛ الباقي 
ws‏ 2536 حي وعد sus‏ المُتَسَلْسِلُ بحشب حَالٍ یلك الايا 5365 S‏ حَقَّهُ 


و 2 الا ر مو 


یو ثره ویحسن دب معه . 


- ولد‎ ZA. > C % 2 > < = 
€= u MW د.عبدااسلامین‎ 21.22 


و — = ° اشا ë Zt E‏ 8 و ا و jl E E‏ 5 
ولا بخرج عن |شارته وازشاده ولیحلس بين 63 متادباء ويظهر SU‏ حاجته إلى علمه 
بر و 1و el‏ 2 2 رن و ع و د :3822.2 + | í‏ ۳ و چو Ç > ° at‏ و ow‏ 5 
“ £ - ىفع مه - * 0 
يدعو خاضرا وَغائباء وإذا آنخفه بفائدة وتوضیح لعلم فلا بظهر انه قد عرفه د 
2 و 
q‏ 2 ا وك A‏ ف ف Š‏ چ o‏ ° رس وأو y 9 ra as Tí‏ ا زر 6 وم e‏ 
وإن كان عارفا له بل صغي البه إصغاء المتطلب بشدة إلى الفائدق هذا فیما یعرفه؟: فكيف 
كي د P” “ Z‏ 


م2 2 ۳ OR‏ لش حر 2 +7 ۳4 ۵ 2 6 = اس T 85 ۰ z 5 £. Z‏ رم وه و وان . 
< لا یغرفة؟ وَلِهَذَا کان هذا الاب مُسْتَحْسَنا مَعَ كل آخد في العلوم وَالْمُْخَاطبَاتِ وَفِي 
í‏ 5 ت 
الأمُور اي والدنيوية. 
yT 07 13 22‏ 3 ° 7 وسو 3 Pn‏ ۳ ⁄ ° ی 5 1 3 °S‏ کم 11 
1515 أخطأ المعلم في شیء فلینبه برفق ولطف بحسب المَقام» ولا یقول له: آخطات. أو 


محر 


ما 


é+‏ > 4 ۳ م9 4 ب e‏ ا ا 2 24 £ ° ° رمه G‏ ` مب 

لیس الامُر G$‏ تقو بل g‏ بعبارة لطیفة يدرك بها الم م خطأه من دون أن یتشوش قلبَة 
20 ل q‏ 500 اس و كوو 7 مه م ۳9 ا ره معو و و 
فان هذا من الحقوق اللازمق وهو آدعی للوصولٍ إلى الصواب. فان الرد الذي تصحبه سوء 


6 + ۵ و مس هل هه م‎ P 6 2 6 علي م و‎ d 
الاب وانزعاج القلب يَمنع من تصور الصواب من قصده.‎ 
e ° 


وَكَمَا آن ús‏ لازم عَلَى المُتعَلّم َعَلَى 2 لا آخطاً آن یزجع ی h‏ وَكَايَمْتَعْهُ 


22 


كر 
z ۱ Ed‏ 


قول قَالَهُ نم رَأَى الْحَقَ في خلافه من 5212 الق والرجوع AS O J‏ عَلَامَةُ الإِنضَافٍ 
وَالتَوَاضُع لح فَالوَاجِبُ GQ‏ الصَّوَابٍ سَواءٌ جَاءَ عَلَى بد الصغیر َو الکبیر. 

وَمِنْ نِعْمَةِ ال عَلَى المُعَلّم أن جد من تلامبذه مَنْ يبه عَلَى خَطَيْه وَيْرْشِدَهإِلَى الراب 
ha S S ze‏ ی ë= “Q‏ ار هم 6 ی ام مد يه و 2ه ۱ 5 1 
وَيَرُولَ اسْتِمْرَارُه عَلَى جَهْلِه فَهَذَا یَختَاجٌ إِلَى شکر الله ثم ای شکر مَنْ أَجْرَى الله الهُدَى عَلَى 

م2 و 7 و ا ر £ ° s‏ 2 ۰و + و او ۵۶ ه رم و كن ايد 

وین أغظم Ú‏ يجب للمعلمین أن یقولوا لما لا يعلمونه: اله آغلم. ول هذا بناقص 

Z ۲‏ 2 
دارهم بل هَذَا مما یزید قذرهی وَيُسْتَدَلَ به عَلَى دینهم Ce‏ للصَواب. 

و 2 
وفي 2 عَم لا لهه واد كثيرة: 


a‏ أن هَدَا هو الوراجب قلف 


وی نج داب زوین 
kai S , 2 512‏ إا رَأَى مُعَلَّمَهُ جَدَّ وَاجْتَهَدَ في تخصیل علیها وَِنْحَافٍ الْمُعَلّم 
باه ما أَحْسَنَ هذا الأثر. 

A;‏ ها توق S YS‏ كان دلبلا على َيه Ka sú;‏ یرم به مِنَ المسایل 
گما من رف ay,‏ عَلَى الکلام فیما لا CIS‏ گان دك داعبا ریب في كُلَّ ما یتک 
به ختی في NI‏ الوَاضِحَة. 

واه ار الم Y‏ ری مه الم ون توت َمَدُعَما لایَغلم؛ گان دی تغلیما لَهُمْ 
وَإِرْشَادًا إِلَى هَذِهِ الطَِقَة الکستته والافیداء كر َالأَعْمَالٍ عم الافْیداء الأَقوَالٍ. 


وما ین علی دا المطلوب أن یتح المُعلّم ç ab‏ باب المُنَاظَرَةِ في JQ‏ 
O‏ ی 


والاختجاج Ag‏ وََنْ يَكُونَ لقضدٌ واجدّه وَهُوَ بَا ما رجحنة الشحّة والادلة قَانه اد 


س 


;4 
م7 


“Z o‏ لیا 


جَعَلَ هَذَا ZSI‏ نصت عت 2 +e];‏ توت الافکان ;2 zj‏ :1 وَالْمَرَاهِينُ < 
الحَقَائةٌ كاد LED‏ لاش وتو م مَْرِفَة الحق r GJ‏ 


ره 
و 


3236 2423 مِنَ 2 — لاف وال وَالْقَائِلِينَ؛ وَهُوَ أن يَجْعَلَ 22 + مِنَ UI‏ :+ 


القَولِالَِّي فَالهُأَوْكَالَهُمَنْ 2222 2356 — مدب بلاغلاص. k:‏ لِبَهجَةِ اليم نم 3 


- 


لتاق انح لا وب الخضام وّالجقده GS.‏ لانصاف ESET‏ 
والتضح وَالقلاح. 
ss‏ طلّب الیل بلافراضي لاو والتقاصد له الاو شترا 
وَالرَّاءِ 22235 أو أن َكُونَ له وَسِيلَةإِلَى لا غراض الدَنْيَويَةِ وَالرتَاسَةِ یت je k‏ 
هل للم لین أله في 38 » وَمَنْ طَلَبَ الْعِلْم وَاسْتَحْمَلَهُ في أَغْرَاضِهِ السّيئَة أو ريَاءً 
أو 25522 له في الا خرة من خلاق. 


ومن hii‏ ما یمین کل هل العم الاتضاف ما ی و إِلَْه الیلم ین الأحلاقٍ وَالأَعْمَالٍ 


< ره K7‏ >“ 
لتضيلةالشيخ د عبد السلا م ناشوي — رن 
ر مور و 22 5 ا ⁄ 00 8 5 2 3 س و رو 2 2 رو ° 
e‏ فهم احق الناس بالاتِصَافٍ بالأخلاق الحميلة. والتخلي من كل خلق ردیل وعم 
أَوْلَى الاس بالقیام بالواجبات الظاجرة bÚ‏ وَتَرْكِ المُحَرَّمَاتِء لِمَا تَمَيَرُوا به من العلم 
سيوم ت + z‏ 1 7 ° ° + چاو و مه بر ë Z 9 ۶ ۰ Z‏ + هاه / 
والمعارف. التي لم تخصل لغیرهم. ولانهم قدوة الناس في آمورهم ولانه يتطرّق إِلَيْهُمْ مِنَ 

الاغتراض وَالْقَوَاوِح عِنْدَمَا ير کون ما يَدْعْو إِلَيْهِ الم عظم مما ó sS‏ إِلَى غَيْرجِمْ. 

Cas;‏ فَكَانَ اسف یسیون f u‏ الیلم؛ S‏ ول e‏ ودام و کنر بر 
َِنَ ترك العمل بو دعب أَوْ عُدِمَتْ رکه 252 العلم ;2302528 لیام بو عَمَلًا 
فش Z‏ ° ع ره ⁄ من اق ع 262 .$ ۳ 
وَتَخَلقَا وتعلیما ونصضحا» ولا حول ولا قَوَةٌ إلا بالله. 

سر 9س 0 2 ۹ ی رر هم مه ار u apus‏ یز z‏ 23 

225 سلوك الطريق النافع ند البَحْتْ تعلما وتغلیما» فإذا شرع المعلم في JL‏ 
zo‏ وى SE.‏ شر Q‏ کو h. oss‏ ا sS‏ 22 2 
وَضْحَهًا وَأَوْصَلَهًا إِلَى آفهّام المُتَعَلِمِينَ بل ما یقیر عَلبّه من التعبیر وضرّب الْأَمْثَالٍ 
ره Ea ° Z, Z‏ ر قو 4 — OR é‏ ا a‏ 2 و ` Z‏ 6 
وَالتصوير والتخریر نم لا ینتقل منها إلى غَيْرِهَا قبل تخققها وتنهیوها للمتعلمین ولا يدع 

22 ود ¿Ç‏ ا و šq a oy Ep Ee‏ و 
s‏ ی ی ی موس نی a a‏ 
وَيَفْهَمُوهُ قن الخُرُوجَ من المَوْضُوع ای غیره قبل الانتهاء 25342 G‏ وَيَحْرِمُ الفَائِدَة 
t a ° 2‏ راق 2 

Ps “t . م‎ 58 z ا‎ e ° دم ین ۵ ین‎ ۳ 3 3 e L او‎ z 

2259 تعاهد مَحفوظاتِ المتعلمین ومعلوماتهم بالاعادة وَالِإمْتحَانِ والخث على 

0 39 را اش امي ال با 0 000 ره @2 ا صر‎ ۱ em a 
لْعَرْس للاشجار وّالدزس وَالمُدَاكَرَةٌ‎ $y التعلم‎ oÉ وَالمُرَاجَعَةِ وَتَكْرَارٍ الدّرْسِء‎ 2152 
ها ;291311 23222 3665 عَلَى الدَّوَام.‎ 2622 Sy 

2 دا َه ره . ی ,> ۳ Ps.‏ ۳ ای هی خر :2 í‏ ¿ 3 

+J آقرانه في التعلم مَعَهُ؛‎ SU عَلَى المتعلم تَوْقِيرَ مُعَلمه والادب مَعَهُ‎ GS 
هم‎ 2Š رش‎ E ره‎ Ç و ی اف‎ S 2 2 à 26 ی‎ X o م ° بر وو‎ ië; مر و هد‎ óZ 
نوقيرهم واحترامهم. فالصحبة في طلب العلم تجمّع حقوفا کثیرة؛ لان لهم حق الا خوة‎ 
بِمَا هم يلقع الَاس؛ وه نیما‎ Gb اموا بو ی‎ J لس ;32 لاخیرام‎ 


2 م9 پم‎ o +L. 57 ور ° 01 > ° 1 و‎ ji 
š ا 3 ` ده‎ 
بعضا‎ ri إلى ا وحن نع‎ 


سل سل ٩‏ سل اند ها 
” 9۹ ” | < 6 2 38 

0 ۳ س‎ Cc— 
ادا ب رادار‎ Q 


وَلِهَذَا يَْبَيى i‏ 45 مُمْكِنا يَقْدِرٌ شاد لَه مِنْ تفع مَنْ يَقَدِرُ علی تفیه مِنْهُمْ ین تغلییه ما 
ره ا ار من 
في كَل وت عَيمَة يتَعَلّمُ فيو ا ل es‏ 
>Z‏ حون المَسَائِلَ 50 وَلْيَجْعَلُوا هَمَهُمْ مقضو را علی G‏ هم بصَدیی وَلْيَحْدَّرُوا مِنْ 


° 


نیتال اس انش عن رلوم تب ینف 


كني 


وَالْمَعْصِيَةُ ین ل الیلم أَعْظَمُ من Z‏ یرم 522129 عَلَيْهِمْ 45 وال غَيْرَهُمْيَقْتَدِي 
پو ون bae‏ برهم جمَلهُمْ E w‏ ولا تغل بلس بیع العصایع 
)8326550 اليس 562215 ل ور 

وَاعْكَمْ أن su apiu, ana G‏ ا 1 
s‏ 4 كَالمْتَعيّن f‏ العِلْم وَظِيِفَةُ العُمْرِ کله أو مُعْظَمِ S‏ 


احَمَيْهُ الکشتال یو 1206 ¿u‏ حصَل النقض بسبّب ذَلِكَ» وَالِإقْتِضَادُ وَالقَنا 
2 و و 


۳ العَوَامِلٍ لِحَضْرٍ الاشتال 3¿ jG; z‏ المَُعَلّم عَلَى ú‏ هو بِصَدَدِه. 
وَمِنْ آذاب العَالِموَالمُتَعَلُم 23 1 s‏ 


الانسَان مَسأَلَة وا كَانَ ¿US‏ مِنْ بر کة اليم وان Š‏ رات الم آن أن ادالاس ا 


مس وه 


شم بعلمه مات L‏ بِمَوْتِهه وربا تسب وَهُوَ خی کما أَنَّمَنْ بت عِلْمَهُ كَانَ له حَمَا تابه 
Ch‏ لکا عوجر یعس عمل 

Dl s‏ ات اَي في جع کم تیف 2 — عَلَى د لِك Z;‏ أَسْبَابٍ 
الشر وَالعَدَاوَةِ وَالبَعْضَاءِ بيهم وَأَنْ يَجْعَلُوا هَذًا الأمرَ نضب آغینهم وَعَايَةَيَسْعَوْ ون لا بل 
طریق؛ لِأنَّ المَطْلُوبَ وَاحِدٌ وَالقَضْدَ واج وَالمَصْلَحَةَ مُشت رکف 2525 6 هَذًا الأَمْرَ بِمَحَبَةٍ 


2 
5 2 2 
و2 < x ° s£‏ عم مه 


كَل من گان من آغل الیلم وَمَنْ لَه قَدَمُ فيه أو اشتغال أو تفع ولا يَدَعُونَ الأغراض الفَاسِدَةَ 


e د بساكم ناشوي‎ g. 
وی بَعْضْهُمْ عَنْ‎ Cas تَمْلِكُهُمْ وَتَمَْعْهُمْ ین دا العطلوب الجَليل 6 بَعْضْهُمْ‎ 
بعض» ;345 6 لتصبحة لِمَنْ ;2 مُنخرفا عَنْ الاخر 25 2 عَلَى أن الأمُورَ الجُرْئِية التي‎ 
QI Z فِيهَا‎ SI والاثبلاف لا لدم علی الأَصُولٍ‎ Z52112 تَدْعُو إلى‎ 
وَلَايَدَعُونُأَغدَاء للم ه مِنَ العَوَام وَعَبْرِهِمْ يتَمَكَنُونَ من فاد ات هم تفر‎ 
یو قیق 1232335 الجلیل وَالقِيام بو ین العتافع والمعصَالح ما لا يُخْصَىء‎ j ني‎ oB. گلمتهم‎ 


م2 4 
رم مهو 


ا 2 الذي حت الشَارِعٌ ءَ JS SË‏ طریق. 

َأَعْظَمُ من یرنه ¿a‏ م به هلك ولاه من أَعظَم الأول على النْْح والاخلاص اللَديْنِ ما 
شی تأده و لوضف يك ب أ هین شیو للقي 
2555 الکتاب وَالسْة هن مَدْحِهِمْ وال Cf‏ ما لا S‏ يسع ما المَوْضِعٌلِذِكْرِه. 

َف ین تیلم تست وضو إو وتو طق ماهو نت قود آهل یلم 
36 طريقتهم Gel‏ <+ أن یلم مد 4125 من بَعْضٍء وَيُعَلّم ب بَعْضْهُمْ Cus‏ وَإِذَا گانث 
کل طَائة 12 مِنْهُمْ مرَوبَة عن S N‏ 5 إنْقَطَمَتٍ الفَائِدَةُ وَحَلَّ مَحَلَّهَاضِدَّهَاء 
وَحَصَلّ التَعَصْبُ وَالبَعْض والتفتيش عَنْ عب 2 — الطَّئِمَةٍ الأخْرَى وَأَعْلَاطِهَاء S;‏ دا ناب 
لین والعقل» وَلِمَا 255 عَلَى هل الیلم وَلِمَا گان لب سل الصَالِحُ. 

3 له ایحا از ودر لام رياو قایزا انا باخلاص واخیتاب 


وَتَكْوِيلٍ لهاب بحسب وضع اصح لكاب الله بالایمان Jy as ah‏ عَلَى تَعلّمِه 
su ko‏ برع عفن خأو ای کلهاء کا ول بالإبقان یگل تا جاه به 
ین ول لین هویم مَحَبَيه عَلَى کل 8 فد مَحَبةِ ال تعالی. وَتَحْقِيقٍ 56 
في شَرَائِع لین ال رَة Eb‏ تاصحا لايك المُسْلِعِينَ؛ من كلقي مایم us‏ 


في 2355 <N Ó‏ في tele)‏ ۾ عليه عَلَيْهِ ولا وفعلاه وَمَحَبَة اجتمَاع Ze i‏ عَلَى طاعتهم 


اا 0 

° ر , ااا 
تست سر اداث مع š‏ 4 

e‏ 5 ود وا زا ی 


وَعَدّم 252 الضارّق تَاصح لِعَامةِ لمسلوین G‏ >— لَهُمْ ú‏ تفه ;15 ما 


سم تن 


ید و 


یکره Z)‏ — وَيُصَدَّقَ ظاهره يَاطِنَُ و و 235 إلى عَذا الأصل القَويم وَالصَّرَاطٍِ 


تنل Brie Sia‏ حه وخب مَنْ يُحِبّكُ وخ العمل الَّذِي ترا ری < 
وب لتا من دنه رَحْمَة نه َو الوَهّابُ. 

وَصَلَى الله علی 85852 له وصخبه وَل 

قال ذَلِكَ ;291466 إلى ;2 3 لّحْمَنِ الاصر بْن سَعْدِيء وله ین حط المُوَلّف ابر 
إلى مَولاء مُحَمَدَ مُحَمَدٌ 1 سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ العَزيز آل یام 


بتاريخ ۱/ ذي الحجة عَامَ ۱۶۱۲ — 


و 


چ 


ا any?‏ مِنَ المُعَلّمِينَ وَالمْتَعَلّمِينَ آن یَجعلوا أسَاس آمرهم؛ الذي نون 
حَرَكَاتِهِمْ وَسَكَنَاتِهِمْ الاخلاص الکامل ;2 — Ç‏ إلى الله بو الادق التي هي مذ أجل 
a unga‏ ا ;432 دا الأضلّ الجَلِيلَ في كل دَقِبِقِ من P l‏ 
وَجَلِيل). 
هذه المقدمة التي بدأ بها المُصِنْفتٌ أجاد فيها وأحسن فقد تكلّم عن أمر مهم يجب البداءةٌ 
به کل t‏ وهو الإخلاص لله عمل فن العناية بالإخلاص لله Se‏ ومراجعة التية من 
الأمور المهمّة؛ التي يجبُ على كَل مسلم مراجعتها في أحواله كلها وخاصة فیما يتعلّق 
بالعلم. 


# والمسلم يجب عليه أن يراجع EG‏ داثما؛ ومراجعةٌ التية من جهتين 


موس لي 

© الجهة الأولل: من حيتُ نفئ الرّياء والتسميع 

فيحرص على أن يُبعد عن نفسه الرّياء» وأن يطردٌ عن قلبه الالتفات للتسمیع بأن يسمع به 
التاس» فما عليه هل رآة الناس أو سمعوا به أم لاء وني هذا مراعاة لجانب حماية جناب 
التوحيد من حيث الشرك الأصغر وهو الرّياء. 

وقد بن ال ور أن طرد الرّياء يكون بأمور منها الذّعاءٌ ففي حدیثِ محمود 
بن لببد 22268 أن الت AG43238‏ علَّم أصحابة دُعاءً يدعون به» ويكون سببا بأمر الله 
عل لذهاب الرّياء عن قلوبهم, فعلّمهم ال سر أن يقولوا: للم نودب 
أن شرك بك وحن تلم و وت yas‏ لا تعلم». 

إذن: الأمر الأول ني الإخلاص أن تحرص على نفي المُراءات والتسميع عن قلبك. وهذا 
الأمر مهم جداء وأخطر من الوقوع في المُراءات والتسميع ترك العمل خشية المراءات 
والتسمیع. 

إذن: عندنا خطثان کلاهما عظيمٌ والثاني أعظم من الأوّل: 

# فالأوّل: الذي يعمل العمل الصّالح لأجل من يراه أو يسمع به؛ فهو مُراء حبط عملة. 

© والثاني: من ترك العمل بالكليّة وخاصة إذا كان من الواجبات والمُتأكدات خشية 
الرقوع ف انیا فهذا آشد ر عقلا کذلك فان عقله aa a‏ لاه ترك العمل 
بالكلية لأجل الناس G z‏ من أن يروه أو یسمعوا به. 

إذن: هذا الأمر الأوّل في الإخلاص» وأمره كما قلت لكم بإذن الله سهلٌ» وذلك يكون 
بالدّعاء ويكون بمراجعة التفس» فان المرء إذا أمن شيعا وقع فيه وإذا خافه آمنك كما Ze‏ عن 


x 


ذلك الحسن البصري رال تعالی. 


9 امبر ا 
ل هن داب وین 

8 الامر التاني فيما يتعلّق بالإخلاص لله 862 وهو 2 في العلم 

وهذه من الفقه معرفة النية في العلم ما هي» فما هي التَّيةٌ في تحصيل العلم؟ 

سُئل الإمام أحمد 2225 JS‏ عن هذا السّؤال: ما له في العلم؟ ماذا أنوي؟ الصّلاة 
تعرف نینها وهي الذخول Ə‏ العبادة» والطهارة < رفع الحدث. والصيام نية الإمساك عن 
المُفطَّراتِء والاحرام النية هي أن يعلم ويعتقد OL‏ كان حلالا عليه صار حرام] بدخوله في 
سل لكن ما الي الصالحة التي إذا نواها المرءٌ زاد أجرهٌ وکمل» وعبّرت بالّيادة والكمال 
óN‏ النية القسم الأوّل الذي تكلّمنا عنه هو المهبط بالكليّة للأجرء والتّاني هذه مكمّلة تزيدك 
أجرًا حتی تبلغ الكمال. 

شئل أحمد ما ال في العلم؟ قال: ال في العلم أن تنفي الجهل عن نفسك وتعلّم النّاس 
الخیر). 

إذن: الثية التي من نواها وحرص علیها فان نیته تکون نيد صالحة في العلم» وتکون نيّةَ 
يوجر علیها أعظم الأجر في عمل يعملة في تحصیل هذا العلم الشريف المبارك: 

@ أن تنوي نفي الجهل عن نفسك. بحيث آنك تتعبد الله رل على طريقة سویق 
وعلى صراط مُستقيم تؤدي العبادات LAS‏ بواجباتها مع انتفاء موانعها ومُبطلاتهاء والإتيان 
ببيئاتها وستنهاء وكذلك سائر العبادات. 

وتعقدٌ العقود بيع وشراءً ونحوه صحيحة» وعلى طريقة سوية فهذا هي التية الصالحة أن 
تنوي رفع الجهل عن نفسك. 

© الثني: أن تنوي تعليم النّاس؛ O|‏ من 29 الصالحة نية تعلیم النّاس الخیر لأنَّ بعض 
الاس يظرٌ أن هذه النّية من المُراءاة فيقول: أتعلم لأعلم غير صحيح آنها من المراءاة» بل نها 
ا ال م لل تلك لکي kaa‏ من با 


ُبّما تعلم بعض علوم الالة قد لا تحتاج هذه العلوم لاستنباط الأحكام لفقدك شرطا من 
شروط الاجتهاد أو عدم حاجتك إليه لکنك تعلّم هذه العلوم لمن يستثمر هذه العلوم فيما 
ینفع» فتؤجر حينذاك. 

إذن: فنية التعليم نيةٌ صالحة وبناءٌ على ذلك: فان علم الشريعة الإسلامية بالخصوص 
من خخصائصه أَنَّهِ يتناقل بالتعلیم» فالأكابر يعلمونه الأصاغرء والأوائل يُعلّمونه الأواخر» فما 
زال هذا العلم یتوارث إلى قيام السّاعة لا ينقطع» العلم مُتوارث إلى قيام السّاعة لا ینقطع» 
وقد وصی الب صلهعَه مر بالمتعلمين خيرًا كما سيئتينا بعد ذلك. 

إذن: المقصود الإخلاص درجة لابد من وجودها؛ وهو ترك الرّياء والتسمیم» وترك 
الرّياء والتسمیع سهل d3>‏ يكون بمراجعة القلب بين الفينة والأخری» وأن يكون ثناء النّاس 
وعدم ثناؤهم عليك سواث بحيث يكون قصدك من ذلك ما عند الله عَرَيجَنَ وتحصيل الغاية 
فحسب. وتكثر من دعاء الله یل الاخلاص في القول والعملء والأمر التاني: یکمل أجرك 
بالنية الصَالحة نيّة نفي الجهل عن نفسكء ونيّة تعليم الناس الخيرٌ. 

وني كلام الشیخ الذي قرأه القارئ الفاضل نكتةٌ لطيفةٌ في قول المْصّف في آخر الجُملة: 
023529( أي: المعلّم والمتعلّم معآء 29429 الجَلِيلَ) وهو الإخلاصء (في كُلَّ 335 
¿e‏ أَمْرِهِمْ وَجَلِيلِ)؛ إذن: هذه الجملة لطيفةٌ دنا على أمرين: 

8 الأمر الأوّل: أن يحرص المرءٌ على مداومة مراجعة القلب» ومداومة سؤال الله S£‏ 
الإخلاصء ومداومة استحضار النية الطيبة عند التعليم» فأنت عندما تعلّم الاس الخير ¿Ú‏ 
تؤجرء وعندما تبیّن للناس شيئا يتتفعون به في دينهم فإك ترفع عند الله JZ‏ بسبب هذا 
التعلیم. 


إذن: تراجع قلبك وتستمر على ذلك حياتك کلها. 


© الأمر التاني: أن تعلم أن هذا الأمر یکون في الدّقيق والجلیل فلا تنظر فقط لبعض 
الأمور وتترك بعضهاء OB‏ معظم الثّار من مستصغر الشرَّرِء بعض الأمور الذقیق قد یدخل 
على القلب منها مداخل جليلة» يدخل على القلب من بعض الأمور الدّقيقة مداخل جليلة: 
ولذلك قال بعض المتقدّمين وآظنه القاضي عياض: ال إخلاصنا يحتاج إلى إخلاص»: 
ومن أحسن من جمع آثار السّلف في الإخلاص الحافظ أبو بكر بن أبي الدّنيا -تلميذ الإمام 
ال في كتابه «الإخلاص». 

فقد جمع آثار السّلف الصالحين 342 تَعَالَى في هذا الباب وأورد أغلب ماني هذا 
الجزء وزاد عليه کلام لطيفاً الحافظ أبو الفرج ابن رجب 2 تَعَالَى المتوفى سنة 
سبعمائة وخمسة وتسعين من الهجرة في رسالته عن الإخلاص»ء وهذان الكتابان من الطف 
الكتب المتعلّقة بباب الإخلاص؛ ON‏ بعض النّاس من المعنيين بالأدب قد يبالغ في هذا 
الباب مبالغة تجعل الناس یزهدون في العمل» وتجعل اس یکفون عن کثیر من ا 
من فقد هذا الشّرط» ولکن نقول: الاس درجات فاعلم أن آفعال القلوب -كُلّها بلا 
استثناء- درجات. لیس الناس فيها سواءٌ وإِنَّما أهم شيء انتفاء العامل المبطل للعمل بالكلية 
وهو المُراءات والتسميع. 


2 م 
مه 


قال 25225 تَعَالَى: 
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(فان درضوا أو دارضوا أو بَحثوا أو ناظروا أو أسمعوا أو استمّعواء أو کتبوا أو خفظوا‎ 
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أو کررُوا دْرُوسَهُمْ الا ؛ او ا جع راعلا آو على ع کا من الکتب الاخری. آو جُلْسُوا‎ 


میس لمآ تقو امهم wu‏ الولم su CEL EB‏ الوم گا 
الاخلاض لله و حت ات ونوا C x‏ هی >J‏ اشتغالهم له قرب l Y‏ ای 
۳ و | 


اله وی گرامیهرَیحقابقلهمیومر: «من سَلَكَ طریقا توش فيو Jes‏ 


سم 


نیع لاخ الموج o‏ 
Go + 5221‏ ای الجنة»). 

هذه الجملة التق آوردها المُصتف فیها عددًا من السائل واللطائف: 

8 فمن الطائف ما ذکره في آخر قوله: (وَلسَحَقَهُوابِقَوْلِهِ 445280 G‏ «من سَلَكَ 
Go p‏ یمس فيه Cole‏ سَهّلَ الله لَه $ GJ) Go‏ معنى هذا: التّأمل في هذا الحدیث أن 
يستشعر العبد أن العلم عبادةٌ فإ استشعارك أن العلم عبادةٌ وفیها تحصيلٌ للأجر العظیم 
والوصول إلى الجنةء j= SE‏ تراعي هذه النیف وأنّها عبادة من العبادات فتخلصٌ فیها. 

© اللحظ القاني في کلام المصنّف: آنه حاطب بالتية المعلّم والمتعلّم معاء فليس 
المطالب بذلك المتعلّمٌ فحسب؛ ON‏ المعلم قد یدخل عليه من الرياءء ویدخل عليه من 
لتّسمیع وب الشناء ما لا يقع من غيره» وذلك أنَّ المرء إذا انتصب خطیبا آمام الاس أو 
C‏ لهم» فکان إذا تکلّم أنصتوا وإذا آشار إلى أمر أخذوا بقوله فان قلب الادمی ضعيفٌ 
غاية الصعف» ولرُبّما وقع في نفس المتكلّم ما لیقع في نفس المُستمع. 

ولذلك فإِنَ المؤمن يجب أن يراجع نفسه وان كان معلّماه وليس معنى أنَّ المرء يكون 
معلّم أن قد Gal‏ من هذا الباب» بل إِنَّ المرء رُبّما أمن سنين طوالا من هذا اي فلم يبقى 


بينه وبين آخر عمره إلا يسير فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النّار فيدخلهاء كما جاء في 


ولذلك المؤمن يجب أن يراعي قلبة» وقد جاء عن بعض السَّلف؛ٍ وهو الإمام آحمد 
20 تعالی أنه كان يقول: «بعد بعذ» قبل وفاته بقلیل فلمًّا صحى من سکرته قيل له: ماذا 
قصدت ببعد بعد فقال: at intan‏ تمل لي سني احتضاره يقول:- في يا أحمك فأقول 
له: بعد بعد فما زلت في الحياة فإن الفتنة لا يُؤمن علیها حي مطلقا» كما قال عبد الله بن 


۳ و OT TT‏ . 
مسعود 222202 «الحيٌ لا تؤمن عليه الفتنة»؛ لا تؤمن عليه الفتنة ومن الفتنة فتنة القلوب في 
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وااو كت اداب او زوین 
قضية فقد الإخلاص بالكلية بالزياء والتسمیع أو غير ذلك من آسباب الضلال نسال الله 
ع السَلامة. 

# ومن الكت المتعلقة بکلام الشيخ الذي قرأه القارئ -قبل قليل- |شارته رما 
JG‏ لوسائل تلقّي العلم» فقد ذكر وسائل مهم والعلماء ری ای یفولون: إن العلم 
لا يُنال بوسيلة واحدةء بل لا بدٌ من تحصيله بأكثر من وسيلةٍ لأن مجرّد الاستماع فحسب. أو 
التلقي بأحد الوسائل لا يتحصّل به المرءٌ كامل العلم» أو لا يتحصّل له به كثيرٌ من العلم. 

من الوسائل التي أوردها المصتّف: )5 دروا أو ار سُوا)» فقوله: (درس): من وسائل 

العلم الدّراسة OL‏ يحضر الدّرسء أو یُدرس لأنَّهُ فعل مشاركة بين المّدرّس وبين الحاضر. 

(آو دارس): فالدّرس يكون بين معلّم ومتعلّم» والمدارسة تكون بين المرء وقرینه» من 
وسائل تحصيل العلم المهمّة المُدارسة» وقد قال العلماء 5625 تَعَالَى: Ob‏ المرء لا يكون 
متحصّ[ا للعلم إلا بأخذه ممّن هو أعلى منه وممّن هو دونه» وممّن هو مثلة)» ويكون 
تحصیل العلم ممن هو في درجته بالمدارمنة. 

ولذلك فان من أعظم نعم الله عَرَّتِجَلَ على العبد أن یوق لصحبة صالحة من طلبة العلم» 
إذا اجتمع معهم لا یخوضون في فلانٍ وفلانٍ في آعراضهم. ولا یخوضون فیما لا ینفعهم من 
آمور الذنيا وتصرّفاتٍ بعض الاس وإّما ينشغلون بالعلم» يذكر لك JUL‏ تكن قد وقفت 
عليهاء او 382 لفهم لم يكن قد ظهر له 2 لك إشكالا لم تكن قد إنتبهت البه قبل 
وكثيرٌ من الفوائد الدّقيقة لم تظهر إلا في المُدارسات. 

كثيرٌ من أهل العلم يذكرون في کتبهم: «وهذه الفائدةٌ ظهرت في المدارسة»» أضرب لك 
مثالين أو ثلاثة؛ أمثلة متقدمة وأمثلة متأخرةٌ فمن أقدم الأمثلة في ذلك ما جاء عن أبي الدّرداء 


5 fr» سو ⁄> 0 - نی - 5 بل 7ه‎ YZ. * صا لو مد‎ Z 
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إذا رأى معاذًا قال: «تعال بنا نوين ساعة»» فیجلسان فیتذاکران كلام الله الله t Ze‏ وهذا من 
المددارسة: 

وأبو الوفاء ابن عقيل إذا قرأت ما وصلنا من کتابه الجليل العظيم كتاب «الفنون»» ترى فيه 
بن العا د رعسم يا سرع 

ومن المتأخرينَ بعض المُحشين المُتأخرين على «الرّوض»؛ وهو بن فيروز في حاشيته 
المطبوعة بعض الفوائد التي لا تكادُ توجد في غير حاشيته» ويقول: «وهذه مما بدا بعض 
S ass ass‏ توس تراه ار راک e‏ 

فلا لته أن ال 2 ء یعیش بين صحبة وبيئة z:‏ فيها le‏ وقد أوصى الإمام أبو حنيفة 
رج هماه َه تَعَالَى تلمیذه محمّد بن الحسن في رسالته في أدب التعلیم له وهذه من رسائل أدب 
التعليم القديمة فاتت على الشّرطء وهي قبل رسالة محمّد بن سحنون وهي «رسالة آبي 
حنيفة لمحمد بن الحسن»» آوصاه في رسالته وهي مطبوعة أو ردها ابن SS‏ في آخر کتاب 
«الأشباه والنظائر» أوصاه بعددٍ من الوصايا ومنها: ألا يسكن في بلدة لا علماء فيها. 

والامام مالك لما ذكر آقرانه؛ ذكر أن الذين أصبحوا من النجباء من تلميذ ربيعة بن عبد 
الرّحمن -ربيعة الرّأي- أربعة» وآن أحدهم سكن في قرية نائية لا أحد فيها من أهل العلم ولا 
من طلابه فذهب علمه ولم يُنقل عنه. 

المقصود من هذا أن الانسان يحرص على أن یجتمع بطلبة علم» لا بوصفهم؛ وإِنّما آیضا 
ہی تهم )22 سکع زیر يدعو ت ربلد ود وآعنی پر SNS‏ ف: ۲۸]؛ 
ریدون وجهه لیس مجرد آنك تجد شخصً ترتاح معه نفسیا تكتفي؛ بل احرص علی من 
یدارسك العلم. إذا حرجت زدت بفائدة ونکت وفائدة لا تجدها عند غيره. 


فال راو ترا ار با و لخت وهو الم اند للدي وال فال من فع العلماء إن 


ا 0 

° ر سس ا 
تست سر اداث 7 مع : 4 
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وجدوا للبحث عن الأحكام یجعل نيه صادقتاً وهي وسيلة من وسائل التعليم. 
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(أَوْ تَاظرُوا)؛ وهي المناظرة: وهذه المناظرة تكلم عنها أهل العلم كثيرّاء وقد جاء عن 
211 عم النهن عن المراء وعن الجدل في أكثر من حديثء وقد بيّنَ أهل العلم 
کابن مفلح وغیره O|‏ تحقیق الخکم في المراء والمجادلة المَرد فيه للتية. 

فمن ناظر غیرهٌ -انظر معي- فمن ناظر غيره بقصد الغلبة عليه أو العُلوّ فإنَّ مناظرتة له 
و و ی يي 
شيخ أو زمیلا أو آستاذا له في الجامعة يسألة لي لیتعنت ویْظهر d|‏ هو الذي غلب» وأنَّ لسانه هو 
الذي علّىء وأنه هو الذي نتصر ذکر بن مفلح أن هذا هو الذي يُحمل عليه الاحادیث؛ h‏ 
y‏ بَيْتِ في رَبَضٍ الجن لِمَنْ 3521732 (G> $É‏ فهو دائة بين الكراهة والتحريم 
بحسب قصله ونیته. 

وأمّامن ناظر في العلم الشرعي؛ -نتكلم في المسائل الشرعية الظنية التي يكون فيها 
الاجتهاد سائغ]-» وأمّا من ناظر في العلم الذي يسوغ فيه الاجتهادٌ وقصدهٌ الوصول للحقٌّ 
فهذا مأجورٌ عليهء هذا هو المأجور الذي يُرِيدُ الوصول إلى الحقّ عند؛ إشكالٌ فیسأل» ثم 
يورد على هذا سوالا واستشکالا وعلى ذلك بنا أهل العلم كتبهم» فكتب أهل العلم المُسماة 
بالتعليقة؛ «تعليقة القاضي أبي يعلى»» و«انتصار أبي الخطّاب)». و«تعليقة أبي الطیب 
الطبري»» و«تعليقة القاضي خسین المَرْوّزي»» و«تعليقة أبي حامدٍ الإسفراييني» وغيرها من 
التعليقات الكثيرة وما تقل عنها كُلّها مبنية على هذا الباب وهي المناظرةٌ للوصول إلى الحق. 

إذن: المناظرة طريقٌ من طرق العلم بشرط -وخاصة في المناظرة- قصدك - غير النية 
فالقصد معنى زائدٌ عن النية- قصدك من المناظرة أن يكون خیرّا؛ وهو الوصول إلى الحقٌّ في 
المسائل التي تقبل الاجتهاد. 


ل 3122 إِسْتَمَعُوا)؛ الفرق بين السّماع والاستماع تحتمل -آنا لا آدري قصد 
المصتّف- لکن ربّما قصدة ب (أَسْمَعُوا) أي: تكلّموا لیسمعوا غيرهم» (إسْتَمَعُوا) کانوا هم 
المنصتین» هذا مراده فیما یظهر . 

فالانسان إذا آسمع غيرةٌ بالکلام» أو أنصت في العلم لأن العلم الذي ینفع نما هو الذي 
فيه إنصات؛ óN‏ هناك G š‏ بين السّماع والاستماع: فالسّماع لا تؤجر فيه حيث یطرق الکلام 
أذنيك» وإنّما تؤجر على الاستماع أن تقصد الاستماع للمتکلم. 

ولذلك فة الوت المُحرّم تما توثم عليه إذا استمعت» والقرآن إنّما توج ر على 
اعمات لذ وطق شماعه SL aa u‏ إذ اسبح شارت ادا ما لما 
ففرقٌ بين الاستماع وبين السّماع» وهذا کلام المصتف. 

قال: $y‏ 312 حَفِظُوا)؛ من وسائل L‏ الكتابةء والكتابة لها طرق أن تکتب عندما 


تيم 
ë>‏ 


العلم صَيْدٌ والكِتَابّة ده a‏ 


أو أن تقيّد فواقد من کتاب أو أن تختصر Ob CS‏ من وسائل تحصیل العلم اختصارات 
الكتبُء وأضرب لکم مثالا بأحد العلماء الذي اختصر عشرات الکتب وهو الذهبق؛ فقد 
كانت طریقته في الم أنه یختصر الکتب؛ يختصر یختصر... لسن الکبری» اختصرها 
وعشرات الکتب الذي طبع بعض اختصاراته لها. 

قال: s‏ كَرّرُوا دُرُوسَهُمْ الحَاصَة)؛ من وسائل التعليم ذکرها الشَيح تكرير الذروس 
الخاصة قوله: (الخاصة) يعود للتكرير فيكرّرٌ الارس؛ العلم تستمعه يبقى في ذهنك منه لنقل 
نصفة e‏ - بعد فتر هذا لصف لن يبقى الا آقل من عشرو لكن إن کزرته بقي هذا 
الصف في ذهنك بل رُبّما ازداد فهمك عن النُصفي. 


فالعلم لا بد فيه من التکران التکرار هذا لا بد منه» وکان بعض آهل العلم يُكرّرُ 
المحفوظ عشرات المرّات. ذکر آبو هلال العسكري الأديب أنه كان 22 عليه الحفظ فکان 
>s‏ بيت الشعر ويُكرّره في الیوم عشراتِ المرّات حتّی آلان الله له الحفظ فأصبح يحفظ 
بتكرارٍ قلیل. 
تفهم» وکزّر كرّر حتى تستظهر فليس التكرار للحفظ فقط بل للحفظ ولاستظهار وللفهم 
وللمراجعة. 

والشیخ آطال في تعلیم لاس صغارهم وکبارهم» ودرّس وهو صغین وحصّل العلم وهو 
صغيرٌ واستمّر على القراءة على مشایخه کذلك. فعلمة بالتعلیم آجود من تعلیم غیرو؛ فليس 
له وظيفة سوی الامامة والتعليم فخبرتة في التعليم قد لا يُشاركه فیها كثيرٌ من قرنائه في عصره. 

قال: (أَوْ رَاجَعُوا عَلَيّْهَا) يعني: راجعوا ما مضی علیهم. 

)5 عَلَى غَيْرِهَا من SM‏ الأخْرَى)؛ يعني: براجعون في المسألة التي مرّت علیهم يمرُون 
عليها في الكتب الأخرى» بعض الإخوة يقول: يكفيني أن أقرأ کتابا واحدًا في الفنٌ؟ نقول: 
نعم الكافية هي كافية» ولكن من طرق العلم أن تقرأ المسألة في أكثر من کتاب إذا قرأت 
المسألة في كتاب تم قرأتها في o‏ ثم قرآتا في الثالث والزابع ستصبح المسألة في ذهنك 
مسلمت قد لا تعرف نصّها u>‏ أو من عين الكتاب الذي نقلته» ولكن من كثرت تكرارها 
وخاصة إذا كانت الكتب على طريقة واحدق ومنهج واحد في المسلك يعني: لا تأتيني مثلا 


4 El 


بالمسألة -وخاصة لطالب العلم المبتدئ- يقرأ المسألة في مذهب ثم في مذهب أصوله 


M 2 7 ۰ ۰ ۰ ۰ f 34 7 ۰ x: ۰ ۰ 5 000‏ 
مقدماته ونتيجته» فيتشتت ذهنك كأنهما مسالتان مختلفتان» لكن إذا قرأتها فى مدرسة واحدة 


لتضيلةالشيغ د ڪب السام بجر شويع راون 
تساک وا ما أن شم الاب وه تبتت في ذهنك فتراجعها في كتب كثيرة. 

قال: (أَوْ جَلَسُوا مَجْلِسَ علم)؛ وهذه مسألاً مهمّةٌ احرص عليهاء من أعظم وسائل 
تحصيل العلم جلوس مجالس العلم» مجالس العلم لا تستخفنٌ بها؛ OB‏ فيها من البركة وفيها 
من الیْمن ما لا يوجد في غيرها وهذا واضحٌ وضوح الشمس في رابعة النهار. 

مجالسٌ العلم وخاصة إذا كانت في المساجد ففيها من البركة» وحفٌ الملائكة» والخير 
والدّخول في الأحاديث الكثيرة الواردة في فضل من مکث في مسجدٍ أو حصّل علما أو اجتمع 
في ذكر ما لا يوجد ني غيرها من الوسائل» فاحرص على التحصيل عن طريق مجالس العلم» 
نعم قد تحصّل بغيرها بقراءة» قد تحصّل بغيرها لكن إن امكنكٌ واستطعت وتیشر عليكٌ 
حضور مجالس العلم فلا تحرم نفسكَ» والأمور معلّقةٌ بالاستطاعة والقدرة ومن لم يقدر فلا 
يكلف الله نفس الا وُسعهاء ويؤت الله ÀS‏ المؤمن على نیته أكثر مما يؤتيه على عمله؛ Ob‏ 
وان S‏ في ZA‏ ما قَطَعْتْمْ C‏ ولا رفیتم جَبَلا الا كان هم من لاجر Su‏ 
2342 فمن عَذر لسبب أو لآخر والأسباب كثيرةٌ للآدميين؛ مرض عجر -أسبابٌ 


کا بلده محتلفة» غریت وهکذا فهو ماج راا كريمٌ أن نيلة في الذنیا وال خر ما 


نّم قال الشّيحُ: (أو إشْتَرُوا کی )+ شراء الکتب أيض] من الوسائل المهمّة لتحصيل العلم» 
وخاصة في وقتنا -أكرّرُ- لِم؟ ON‏ في وقتنا السّماع قل» والنّدريسٌ D‏ وحلقٌ العلم قلّت 
كذلك وقل ما تجدٌ شيخ يجلسٌ في کل يوم خمسة مجالس إلى عهد قریب: يع: يعني: إلى قبل 
تین أو أربعين ku‏ هناك من المشايخ من یجلش اليوم كُلَه یدرس الآن الاس ذهبوا في 
شغالهم في معاش, في وظائفهم» في المشاوير؛ البّعد بين البلدان بين وبينكم هنا ساعة 


ونصف؛ بین بیتی وهذا المسجد وهکذا. 


واو كت اداب او زوین 

إذن: هذه المشاویر وبعد الاس في طرقهم ونحو ذلك من الأمور تجعل تحصیل العلم - 
يعني: المجالس والاجتماع- فيه من المشقة على كثير من الاس ما لا يستطيع في کل يومه. 
فلذلك كان من وسائل تحصیل العلم شراء الکتب. إن كان المرءٌ ذا جدة وقدرة مالیق فان لم 
يكن قادرًا فهناك بدائلٌ بامکانك أن تذهب للمکتبات العامّة 

وما زال آهل العلم يذهبون إلى المكتبات العامّة يقرؤون وأنت تعجبٌ من إعراض بعض 
طلبة العلم عن بعض هذه المكتباتِ؛ ON‏ المكتبات ليست لمجرّد من فقد الكتاب بل إن هذه 
المكتبات فائدتها أن بعض الکتب لا توجد الا فيهاء فكثيرٌ من الكتب فقدت ولم تطبع أو 
حاجتك لها مرة لا تحتاحٌ إلى شرائها وتبقى لك دائم] فمجرّد اطّلاعك على أسمائها 
ومعرفتك على مُجمل ما احتوته هذه الكتب» أو قراءتك مسألة أو مسألتین فيها؛ فيها فائدة 

ولذا فإنَّ طالب العلم لا بُدّ أن يستورٌ على القراءة ومن ن الوسائل المعينة على القراءة شراء 
الكتب واقتناژها له تفاصيل وأحوال متعددة. 

قال: qu;‏ عَلَى الهِلّم)؛ يعني: ات ار لسع رار zn‏ 
حصرها قول zl‏ صَعوَر: «مَنْ سك Cs b‏ نکرة في سياق إثباتٍ S‏ عموع 
upas. l‏ طرق لعل کی E‏ اق se‏ مور ان هی كر ا جوا را ان 
جاءتنا من الق الحديثة وسائل الاتصال والاستماع والمشاهدة والمُراسلة وغیرها من 
الوسائل التي كانت مفقودة إلى عهد قریب. 

نعم بنی على ذلك الإخلاص الذي تقدم ذکره. 

قال 28225 تَعَالَى: 


و 
کب + 8 76 ° و 


توي 2815 هل العم بعِينُ ی اليم أو بُحَصّلَةُ؛ فَإِنَّهُ داخل في 


هَذَا)؛ نعم کلام صحيحٌ. 
قال رال لَه (نُمَبَعْدَ 45 2224 البْدَاءَةٌ بِالأَهَمٌ قالا هم من مِنَ العُلّوم الشرعية Ze‏ وَمَا 
لیا ین عُلُوم ری 


بذ s m‏ 2345 تعالی بذكر مسألة à‏ مهمة؛ وهي: عام بِالأَهَمْ فَالأَمَمٌ). وهذه 
المسألة من المسائل المهمّة وهي قضيّة أن الانسان یترقی في مراقي العلم درجةً درجة؛ وهذا 
مأثورٌ عن السّلف Z‏ هه تعالی فقد جاء عن عبد الله بن عباس نع أنه قال: «الرّبانیون 
الذين يُعلّمون الاس صغار العلم قبل کباروا» ومن أراد أن يتعلّم كبار العلم قبل صغاره فا 
O <‏ كالمنبتٌ لا أرض] قطع ولا ظهرًا أبقى. 

ومن نعم الله ÀZ‏ على العبد أن یُوفق لهذا الذي أشار إليه المصتف؛ وهو البداءة 
بالأهمٌ قبل المهم إذ لو بدأ بما كان دونه أهمية لربّما انقضی عمرة ولم يستفد منة» بل L)‏ 
انشغل بالصّعبٍ وترك المُّهمّ الذي يكون آسهل. 

ولذلك بقول المصتف: )2 المْدَاءَةٌ SU‏ قالاعم)؛ ولاق أن هم المُهِمَّاتِ هو 
کلام الله OZ‏ وقد جاء أن رجلا جاء إلى الامام آحمد فقال: «الرجل یکون عنده الأيتام - 
يعني: الشباب من آولاده ونحو ذلك؛ الشباب الصّغار الذین دون البلوغ- آیسمعهم 
الحدیث؟» وطريقة ا 1 ات ات تین 
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یں 


الحفظ» وإِنْما يقصدون التفقه» مطلق لتقم قال: «یعلمهم القرآن». 

ینامرهق تا Sl‏ انمجن على الان ان s‏ الا بالقرآن إن كان الله 
322 سهّل عليه الحفظ وآمکنه حفظ هذا الکتاب العظیم فاتها نعمة عظيمة: لم يُمكنه 
الحفظ فلیحرص على أن يَصوّب لسانه في قراءته؛ آّل ما ینشغل به أن بَصوّب لسانة في قراءة 


هذا الکتاب العظیم. 


L چ —⁄ سا ا سل اها‎ S 
ی اداب بووین‎ ——— 

ومن نعم الله Je‏ علينا نا نی هذه البلاد المُباركة في التعليم نقرأً القرآن ونتعلّمه من 
الصف الأول الابتدائئ» بل إن بعضاً من المدارس -التعليم العام-لا يتخرّج المرءٌ من 
المتوسّطة لا وقد حفظ القرآن كُلَهُ فیکون هذا معين له للانطلاق في طرق التعليم بعد ذلك. 

فالمقصود آن أوّل ما يبدأ به طالب العلم؛ هو أن يعنى بالقرآن وسيأتي على ذكرها 
المُصئف. 

قال: )62 الوم e>‏ وا ت ا 

وتا ین لیا من غلوم العَرَينّة)؛ نم قال: (وَتَفْصِيلٍ عَذه الجُمْلَةٍ مَمْرُوفٌ)؛ يعني 

j. o‏ ی 
لمّا تنازعوا هل ید بالأصول قبل الفروع؟ القاضي وآغلب الأصحاب قالوا: «تقدم الفروع 
على الأصول»» وابن عقيل قال: «یقدم معرفة الأصول على تقدیم الفروع» لما تكلّموا عن 
ی aha‏ و 000000 
حفظه ويكفي استظهاره آیات الأحكام»» وعدها جماعة كأبي حامد الغزالي وکثیر من 
المتأخرين أن خمسمائة آية» aka‏ في خمس مئة أية آیات الأحكام ثم ینطلق بعد ذلك في 
معرفة الفروع الفقهية. 

ومن الأحاديث ما جمعوه في كتب أحاديث الأحكام ونحو ذلك. 

وعلوم العربية بعضها مهم وبعضه دونه في الأهمية» وعلوم العربية كثيرة جدًا والإحاطة 
بها صعبة حتى قال الإمام الشافعي رح تَعَالَى في كتابه «الرسالة» -أو معنی کلام 
الشافعي-: «لا يحيط بالعربية إلا نبيئ». 

فالعربية هذه علج عظيمٌ جدًا ولا يمكن أن يحيط بفنون هذا الفن العظيم الجليل لا نبي 
لشدة أن تفرعها ودقتها وتفاصیلها ويكفيك أن تنظر في المعاجم فما آلف أحد مُعْجَمًا إلا 


وجاء واسعدرك عليه المستدرك حتی الذین جمعوا المعاجم الشعة کصاحب «اللسان» 
وغیره أستدرك عليه استدراکات» وهذا في الغریب؛ ناهيك عن الصرف اهيك عن البیان 
ناهيك عن البلاغة؛ ناهيك عن العَرٌّوض؛ ناهيك عن الأشياء الکثيرة المتعلقة بالعربية. 

وکلّما زاد المرءٌ في العربية کلّما كان آجود في فقههء ومن أجمل الکتب التي ألفت في بيان 
یساش وت وله usss katana‏ 
لنجم الدين الطّوفي وهو کتاب جليلٌ» وفي آخره أتى بتطبيقات في فهم کلام آثر معرفة العربية 
في فهم كلام الفقهاء في بعض الجمل من كتاب «الطلاق والعتق» من كتاب (J)‏ للمجد 
اود 

قال رالد 

(وينبغي آن نت فرب طریق يُوصِلُ إِلَى المَطْلُوبٍ الذي قَصَدَه). 

# هذه المسألةٌ مهمة» وهي قضية أن يسلك أقرب طریق یوصل إلى المطلوب الذي 
kapak‏ ااه اص اد على uma h‏ د وت 
لحاجة للانشغال بغيره من العلوم المكمّلة لما تريد الوصول إليه؛ وهو العلم Je QL‏ 
وبشرعه» وکما تقرر معنا الإحاطة بالعلوم الشرعية محال على غير نبنا محمد 36812 ZG‏ 


Š 


و کنات العرية. 
فأنت مهما حصّلت من العلم لابد وآن یکون علمك CU‏ بل وعلم الأنبياء لیس شيعا 
في علم الله 3282 كما قال الحَضِرٌ لموسی 82 «ما تفص علوي وَعِلْمُكَ ین علم اله 
22 لا کم قض لافار من الم مار مور فيالبحر فشرب منه شربة. 
فالمقصود من هذا أن الانسان يحرص على الطریق القریب الذي یتحصل به في العلم قدر 
المستطاع. 


9 و رام کک 

من الوسائل التي يتحصل بها على العلم القصیر: في الشروح فإذا كان الشرح یمکن 
إنجازه أو سماعه في سنة؛ فهو آولی من أن تتحصل على العلم في خمس سنين أو عشرةه 
بعض الناس يجلس في شرح كتاب سواءًا كان مُسیا أو مُسْتمعَا في عشرين سنة. 

إذن: طالب العلم لن يصل إلى كتاب «الإقرار والقضاء» إلا بعد عشرين سنة انقضى 
العمر متى تعود بالمراجعة؟ متى تعود بالفهم؟ متى تعود بالاستدراك؟ 

فلذلك احرص على أقرب طريق وعدم الانشغال ببنيات الطريق؛ وإنما انشغل بالطريق 
الأقرب الموفي بالغرضء وكلام الشيخ في غاية النفاسة. 

قال الشیخ رنه 

US 519)‏ من مُصقات الق الذي sts‏ فيه آخستها وَأَوْضَحَهًا 6628 

هذه الكلمة جميلة جدًاء وهو أن المصنفات يشتغل بأحسنها وأوضحها وأكثرها فائد 

كل فن OB‏ المؤلفات فيه بالعشرات بل ربّما بالمئات» فالفقه بالعشرات وبل بالمئات 
وكثير من الناس يقول: اليوم نختار مختصر الفلاني أو الفلاني؛ فما الذي تختاره منها؟ تختار 
أحسنها وأوضحها وأكثرها فائدة. قد يقول طالب العلم كيف أعرف ذلك؟ 

نقول: تعرف ذلك عن طريق من سبقك. وقد قلت لكم وهذا دائما أكرر هذا الأثر وهو 
قول بعض شیوخ الإمام مالك: OJ‏ من نعمة الله SZ‏ على الحدث أن یوق لشيخ من آهل 
السنة. 

هذا الشيخ يختصر عليه الطريق يُبِين له آقرب الطرق الموصلة للعلم» أحسن الكتب 
وعدم الانشغال فيما لا ينفعه من العلوم التي لا ينتفع بها من ذلك الكتب. 


۰:۲ 


كان آحد المشایخ -عَلَيهِ رَحَمَء الله - من المشایخ المعروفین عندنا توفي -عَلَيْهِ 


رَحْمَة الله- كان یقول: «إذا دخل على الطالب آعرف نباهته وجوده من غیره بسواله الأول 


° 
هروس 5855052 زاون 
فان قال: ماذا آقراً من کتاب عرفت أنه قد عرف أدب العلم»» نص عليه الشیخ لأنه یعلم أن 
الشيخ يعرف الكتاب النافع له) أي: للطالب وله أي: الأستاذ فليس كل شيخ يحسن شرح 
كل كتاب قال: «وإن قال إني أريد أن أقرأ الكتاب الفلاني يقول: (لم امنعه ولكني أعرف أنه 
دون الأول). 

فالمقصود أن من الوسائل التي تعرف بيها أحسن الكتب وأوضحها وأكثرها فائدة؛ ما 
ذكرت لك من استشارة أهل العلم الذين سبقوك وخاصة المعلمين. 

الأمر الثاني: أن تنظر لعرف أهل البلد» فإن لكل أهل بلد كتبا مصنفة يمشون عليها في 
الفقه. وفي الحديث. وفي علوم الآلة فاحرص على الكتب التي يُدَرّسُّها أهل البلد» فان 
المُعلمين يكونون قد درسوها في أول أمرهم» ثم أقرؤوها بعد ذلك عرفوا نُكتَهاً وعرفوا ما 
فيها من الاستدراكات وما ينقصها من التمام. 

ولذلك فإن الكتب التي تدّرس ليس معناها أنها الأجود؛ وإنما هي الأكثر خدمة وهذا 
موجود في كتب الفقه وفي بعض المنتقیات أو في كثير المنتقيات من أحاديث الأحكام. 
أضرب لكم مثالا في أحاديث الأحكام «بلوغ المرام» فيه أوهامٌ» «عمدة الأحكام» فيها أوهامٌ 
طبعت كتبٌ لبيان أوهام الحافظين عبد الغني وأوهام الحافظ ابن حجر لم لا ننتقل لما هو 
أقل منها أوؤهامً؟ 

نقول: «هذان الكتابان عَنِيَ مهماء أهل العلم وشرحوها وبيّنوا ما فيها من الدّلائل» وبيّدوا 
تفاصيل لا توجد في غيرهما من الكتب غير مخدومة»» ولذلك فان الانتفاع بهذه الكتب لهذا 


السبب؛ فان فيها من الفائدة ما لا يوجد في غيرها. 


ل ا مه همه واشتعّاله دك الكتاب حفظا عِنْدَ الامکان). 


——s‏ كت اداب او زوین 

هذه kS‏ جميلة بأن یجعل المرء له في كل فن كتابّا؛ هذا الکتاب هو الذي يدور في فلکه 
هذه طريقة مشايخنا ومنذ أن ظهرنا على الدنيا وهم يقولون لنا ذلك: «اجعل لك US‏ تدور 
في فلکه). 

كتابٌ في أصول الاعتقاد في الصّفات ك «الواضطیة»» وكتاب في توحيد الإلهية ككتاب 
«التوحيد» للشيخ محمد وكتابٌ في الفقه وغالب المشايخ على «الرّوض» أو «الزّاد على 
حسب توجه الطالب وعنايته» وكتاب في أصول ]2 «الروضة» وغيرها «كالتحرير» أو 
احتصاراته» وكتاب أيض] في علم الحديث يكون هو العمدة لك» هذا الكتاب دائما تكرره 
تجعله دائمآ حاضرًا عندك؛ هو الذي تعلق عليه وهو الذي تبين ما فيه» فتجعل لك Cus‏ 
ملازما لك. 

وكثيرٌ من مشايخنا كان له كتابٌ بعينه دائما يرجع له لا يمنع ذلك أنه لا يرجع لغيره من 
الكتب بل يقرأء ولكن هذا بالتكرار. 

فاجعل لك كتاباً تكرر منه هذه طريقة آهل العلم» بل الذين قبلنا كانوا يفعلون ذلك 
والذين قبلهم هذا المعروف عندهم» عند كل واحد له كتابٌ يعتني به والشيخ اختصرها في 
هذه الكلمات اللطيفة. 

قال رال 


ی 


= SUS المَعَانِي مَعْقَولَةَ له مَحفوظة نم لا یرال‎ o S درَاسَةَكْرِيرٍ 2 ث‎ š) 


وصدق الشیخ ونصح» نصح في هذه النصيحة التي لا تعرف إلا بالتجربة, فأوجزها لنا 
الشیخ في هذه الکلمات القليلة رن تَعَالَى ورحم علماء المسلمین في كل عصر. 


(۵ 


(وَعَلَى المُعلّم آن ینطر >Š J)‏ | 3 م ور اوتنا از O‏ 

بدأ الشّيخ 20225 JG‏ بالحديث عن بعض الآداب المتعلقة بالمعلّم » فقال: o‏ نی 
ذهن | متعلم وَقُوَّةإسْتَعْدَادِِ رز ضعفه)؛ يجب على المعلم أن ینظر لمن أمامه وهذا 
عون كارن فانظر لمن حضر فان کان کلم على درجة واحدة فتکلم بما ينام 
الجميع» فقد یکونون من المبتدئین أو من المنتهین أو من المتوسطین فإذا کانوا من 
المبتدئین لا تتکلم بلغة عالية وان کانوا من المنتهین فلا تتكلم فیما هو فائدته علیهم ثابتةٌ؛ 
وإِلّما إيتهم بفوائد لا توجد لغيرهم» ون کانوا من المتوسطین فيمكنك أن تنقص هذه الفوائد 
بما یناسبهم وهذا ملحظٌ لا ینتبه له لا من آجاد. 

ولذلك كان من المشایخ وقد قالها لأحد المشایخ الذين ماتوا» کلاهما ماتا الشیخان 
يمهُمَالنَهُ تعالی؛ آحدهم من سبعین سنة والآخر من نحو عشرین أو آکثر يقول: «لمَّا 
حضرت عنده فترة قال لي الشیخ فلان: الذي عندي انتهی»؛ معناه إنك جاوزت الفئة التي 
آقدر علیها آنا آستطیع أن آعلم المُبْتّدِئ والمتوسط «فما عندي انتهي اذهب لفلان»؛ وهذا من 
مشایخ الریاض. فقال له: «اذهب لفلان فقد انتهی ما عندي من العلم». 

وهذا CÍ‏ مشایخ الشیخ ابن باز قال له: «اذهب للشّيخ محمد بن براهیم فقد انتهی ما 
عندي). 

وهذا يدل على إنصاف ذلك الشيخ أولاء وقصده نفع طالبه فانتفع طالبه وانتفع الشيخ. 
اتود كر جزل الهو تنبب إلى ns‏ یلع له 

فالمقصود أن المعلم ينفع طالبه بالدلالة أحيان] ليس بالشرح أو بالتحضیر فان كان من 
الطلبة من هو نجيبٌ فحضّرء فقد كان بعض المشايخ يقول: إنّما أُحَضّرُ لطالب أو طالبين 


G °‏ س ا 
من عموم الطلبة لأن فيهم تَجَابَةًِ يقول: ON‏ فيهم GS‏ وفلان» ولولا حضور فلانٍ وفلانٍ 
لما حَضرّت». 

فیجب مراعاة حضور الطَّلبة» فحضور هذا الطَالب له فضل كما سيأتي من کلام المصنف 
بعد قلیل ويجب على المعلم أن ینظر ویّقذر ذهن هذا الطالب. 

إذن: الصعوبة الأولى: في معرفته المناسب. 

الصعوبة الثانیة: إذا كان المجلس مختلط]؛ ففيه المبتدی والمنتهي ومن كان بینهما 
متوسطاء فهنا تأت طريقة المُجيدين للتعلیم بحيث یکون في کلامه نفع الثلاثة» ومثله قال 
بعض أهل العلم في مؤلفه لما جعل كتابه قال: «بداية المُنتهي ونهاية المُبتدي)؛ أي: مقتصد 
فجعل في كلامه فائدة ينتفع مها المبتدي ويستفيد منها المنتهي؛ وهذه طريقة المتقدمين من 
المعلمين الذي يستطيع في مجلس واحدٍ أن يجمع فوائد تنفع المبتدي وتنفع المنتهي 
رال و هما رة تحال باه تسم واخ ابو فنا نا ارس رات ر 
المعلّم الذي طال تعليمه O S‏ خبرته أكثر ممن 225 إضافةً لتوفيق الله بل وقد ذكر 
الحافظ ابن حجر عن بعض شيوخه أنّه كان یجید التأليف ولا يجيد التحديث والتعليم؛ حتّى 
إنه هم في مولفاته» قالوا: #إذا تكلّم ما يعرف یتکلم»؛ يعني: يدرس مثل المٌدرسین لكنَّه ليس 
مجيدًا انهم قيل: b‏ ناسخ» وليس كذلك» ولكنّ الرجل صاحب قلم وليس صاحب لسان. 

قال الشيخ وله 

(قلا یه یل بکتاب لا باب حَالَة؛ اد این عم النضح). 

هذا الذي ذکرث لکم -قبل قليل- أن من نعم الله S£‏ على الطالب أن یوفق لأستاذ 
ده علی طرق اللو ومن طرق العلم يمو له الکتاب الان باكرا 

وأنا أكرر وسأكرر الشیخ نصح في هذه الرسالة واضخ أن الشیخ کت لشخص يحبّه 


° 
ایغ دعبا اسان وی زاین 
فالرّسالة التي تکتب لمن يُحب؛ يعني: یحبه الکاتب تجد أن فيها من الصدق وتجد فیها من 
الحرص على أن يعطيه من خلاصة ما في قلبه ما لا يوجد في غیرهاء ولذلك عني بعض أهل 
العلم المتقدمین في نصيحة الولد في کتب تسمی «نصائح الولد» من آشهرها کتاب ابن 
الجوزي لابنه «فلذةٌ الکبد في نصيحة الولد» آظن؛ ومنها وصيةٌ الموفق ابن قدامة لأبنائه قبل 
أن يموت کتب لهم وصية تقطر عذوبة صدقاً ونصحاً لأبنائه آوصاهم بتقوی الله وبالاداب 
وبالعلم. 

فالمقصود من هذا Ol‏ بعض النصائح تخرح لمن يُحب الشخص تجد فیها من الروح ما 
لا تجده فیما يقال لعامة الناس؛ لانها خرجت من القلب. 

وقد أف بعضهم GUS‏ على هذا المعنی سمّاه «قول من طب لمن أحبَ)»؛ وهو قول من 
طبٌّ؛ يعني: لمن عرف الطب والعلم قول من طب لمن أحب. قلحبي کتبت لك هذا 
الکتاب ريّما كتبه لابنه -نسيت- في أول المقدمة هو مطبوع. 


سر 


قال رجحم دالله: 


۴ 


مر ود 


SE)‏ القلیل الذي يفهمه ل u‏ مِنَ الکثیر الي هُوَ عُرْضَة لِعَدَمِ 2 وَالنسْيان). 

ای هک ا 
ويجيد الکلام ويتقعّر فيه» ولکن ولو کرّر ولو آعاد وخاصة إذا نظر لمن هو عنده نعم 
انتکرار في بعض الدُروس خطاً ان المتهي تکرارهٌ بهذه الطريقة بتعبه» فبحسب الطالب 
الذي آمامك قد تکرر وقد لا تکرر. 

انظر دروس بعض المشایخ -عَلَيْهُمْ رَحْمَةٌ لو بقي من دروسهم التسجيل تجده في 
بعض الدروس يكرّر المسألة مرتين ثلاثة؛ لأنَّ الطالب الذي آمامه لا يفهم إلا هذه الطريقة» 


Lazo‏ في بعض دروسه تجده ينطلق ويتكلم هكذا؛ ON‏ الذين حضروا هم من كبار طلابه. 


"s =‏ ی بق w‏ مب 

—— = اداب الق ی 

۶ o ر‎ ° 2 

فنوع الحاضر يختلف فيه نوع التدريس تجدها في بعض دروس مشايخنا -علیهم ¿i‏ 
ÀI‏ — في التسجيلات الموجودة لهم. 


م ےو AG‏ 


:2M42 قال‎ 

(وَكَذلِكَ يلقي یه هن التوضبح ویر ِلِدَرْسِهِ بِقَدْر ما يسع 26 لاذراکه). 

Ú)‏ يع فهمه لادراکه) يعني: بحرص على أن يعطيه بقدره ولا يزيد عليه ذاك الزيادة 
التي تزيد عن فهمه؛ لأن علي 2625 أو ابن مسعود في مقدمة مسلم على العموم قال: «ما 
أنت بمحدث أقوامًا حديثاً لا تدركه عقولهم إلا أصبح لبعضهم فتنة». 

فالمقصود من هذا أن الانسان لا يعطي الناس علماً لا يدركونه» وإن كان في بعض 
الأحيان يحتاج أن ین لهم Cole‏ لا تدركه عقولهم من باب التأديب لهم ليعرفوا أنّهم لم 
يحيطوا بالعلم. 

فإنَّ من طرق بعض المعلمين -ومذكورة منذ القدم- آنه لاجُدٌَ أن يبن للطالب أنّك ما 
زلت قاصرًا في علمك الشاب بطبعه قد يُعجب بنفسه -من الطلبة- وخاصة إذا تعلم أوائل 
العلم» فمن واجب المعلم عليه أن ن الطالب قدره ومن الطرق ق ذلك: 
Ú) -‏ أن یذکره بأدب التواضع للعلم. 
_ أو أن يبين له عدم معرفته بالعلم فیذکر له من دقائق العلم ما لا پدر که عقله اعرف قدرك. 
- آویکون بالنصح المباشر. 

وأذكر من المشایخ القدامی من توفي -عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللو كان ينصح إذا رأى من طلبته من 
ظهر فيه بعض هذا العْجْب بنفسه؛ من يرمي عليه بعض الكلمات التي تكون مُأدبة كما یدب 


الأب ابنه وهذا من واجب المعلم على تلمیذه. 


قال 30225 

مب سینت را نت روکد 
¿s=‏ 25 وق السَّابقَ؛ SÉ‏ درل سایق ;223 26 عَلَى اللّاحِقٍ). 

هذا الكلام في غاية التفاسة؛ وهو أن الشخص لا ينتقل من علم إلى علم» ومن باب إلى 
باب حتى في العلم الواحد حتى یت فهم ذلك الباب» ليس المُراد كمال الفهم ولا الفهم 
المطلق وإِنَّما مطلق الفهم بحيث أنه يفهم مجملات الباب. 


۳ 


كَل CQ‏ 42 2 .35 هم امعم قا فا —— لِإضَاءَةٍ ا و وعدم 


G‏ إا أذ 
هم اللّاحجقٍ»). 

صدق لاد العلم بعضه 222 على بعض» وما من مسألة إلا وهي مبنية على ما قبلها فعلی 
kes‏ المثال في كتب الفقه يتوسّع العلماء في باب الطهارة أكثر من توشعهم في الأبواب التي 
بعده؛ ON‏ باب الطهارة فيه مسائل يحتاجها من آراد أن یتعلّم كتاب التُكاح» ويحتاجها من 
يريد أن يتعلم مثلا في باب العدّد مثال ذلك: عندما یتکلمون في كتاب النکاح لما يأتون 
للحدیث عن ادان فیقولون إن الصّداق مه ا حل آو ا ا ويانوة وى باب العد 
وروا العدة للمفارقة فی الحياة تثبت بالدخول أو اا هو إذا دلقت فيل الدخول 
أو الخلوة J‏ لا عدة علیها لقول الله 26 : لمال ركه رمن عدو تند وها [الاحزاب: 
[£a‏ 

لا یذکرون في کتاب النکاح؛ يعني: في باب الصّداق ولا ني باب العدد یذکرون ما ضابط 
الخلوة الا بعض الشرّاح؛ یقول: کالطهارة فمعناها ارجع إلى کتاب الطّهارة فيحيلونك على 
کتاب الطهارة ابحث هناك حتی تجدها. 


ی ی اداب وین 

ولذلك لابد آنك لا تنتقل من باب إلى باب إلا وقد فهمت الحد الأدنى من فهمه. 

SD)‏ راحم ;23 المسائل التي ó‏ يُتَحَفَفَهَا تیمها وَيَضِيقٌ عَطَنْهُ عَنْ العَودِ عَلَيْهَا فلا يبي 
L. 85‏ هذا لام 

هذا الامر مهم جذا وهو أن المرء لا یَأجّل لکن يأخذ الحد الأدنى من کل باب حتی 
يفهمه وینتقل للباب الذي بعده. لانْ الشيء إذا تکاثر على الشخص فلم يفهمه استصعبه 
والشخص بطبعه یستصعب الشيء إلا إذا سُهُلَ له في البدايات ثم ارتقى به درجة فدرجة 
ولذلك OB‏ الارتقاء في الدرجات هو من باب الأمل» فإذا آنهیت من الدّرجة الأولى تأمّلت 
بأن ترقى للثانية وهكذاء كما قال الشاعر: 

JN سحت‎ CRATE ا‎ 

ka‏ و توت 


المرء إذا مى شینا وفهمه أو کتبه يجد في نفسه انشراحًا من هذا الشیء يجد في نفسه 


+N $¢ 


نشراحً ليس بالسهل؛ وأما إذا كان دخل عليه بعضه وجعله كله جملة واحدة فاه قد 
يصاب بالإحباط والعجز؛ وهو الذي أشار إليه المصنف فيملّها ويضيق عطنه. 

قال 238225 

(وعلی المُعلّم النصح للْمْمََلّم بل ما s‏ وه لیم وَالصَّبْر ی عم راکو 

یقول: وعلی المعلّم النصح للمتعلم» يجب عليه أن ينصح المتعلم بکل ما يقدر عليه من 
التعلیم والصبر على عدم إدراكه. 

هذه الوصايا التي تكون للمعلّم في الحقيقة. و انتبهوا لهذه المسألة ستتكررٌ معنا ليس 
المعلمون فيها سواء المُعَلَّم عل التمام هو الذي إن كان الفقهاء قدیما يقولون: «تخرّج 


6224.2 د .عبد ڪب السام ين ر موی و 
بفلانٍ»» فغالبا الشخص قد يكون درس وسيع» واستجاز» ودرس في الجامعة على عدو من 
المعلمین» بل لو نظرت في شيوخ بعض العلماء مثل مشيخات شمس الدّين الذهبي رح 
تَعَالَى تلميذ الشيخ تقي الدين؛ صاحب المؤلفات الكثيرة» فإِنَ له أربعة معاجم مطبوعة - 
سار ع s‏ ا 0 ل و 
الف ليس حق هؤلاء عليه سواء وإذا قالوا يقولون: «تخرج بفلان تخرج» بشخص أو 

هذا التخرج آحيانا يكون بسبب طول الملازمة» وأحيان) يكون بسبب الانتفاع ولو J‏ 
الملازمة. 

محمد بن أحمد عبد الهادي لم پُلازم الشيخ تقي الدين إلا فترة قليلة لكن تخرّج به. 

فالمقصود من هذا الکلام -الذي آرید أن أصل له- ار اا Ua‏ 
اتصالا حٌى يتخرّج بهء ويتفقه علیه. 

wasa hasqa ang,‏ اداه alana‏ مازعا راو ما نها 
تفقه فيقرأ عليه الکتاب كاملا قراءة تفقه لا قراءة جرد وسرد. فلیست مطلق الاجازة؛ الفقه 
ليس فيه إجازات وانما تفقه وتخرج فمحمد الحَلْوَّتي جلس عند خاله محمد بن منصور 
فتخرّج به فلانُ جلس عند فلان وهكذا لکل شخص شيخ تخرّج به أو اثنان بالكثير أو ثلاثة. 

هنا يقول الشيخ: ان المعلم يجب عليه نصح المتعلم بکل ما يقدر عليه من التعليم 
والصبر على عدم الإدراك؛ بحسب قَرْبٍ ذلك المتعلم وبعده» ما يجعل الله رل من 
الانتفاع من هذا الباب. 


5 او واه 

قال رح آلنَهُ: 

(وَعَلَى عَلّم َه وَجَمَائِهِ). 

نعم حتّی وان حدث منه بعض الخطإ لابد من الصّبرء أكرم المعلمين مُعلَّم الاس الخيرية 
محمد سر كان فيه من السّبر على الاس وسؤالهم وأذاهم مالم يصبره أحدٌ من 
البشر أبداء كان أحدهم يأخذ بردائه حتى يُؤثر جيب ثوب الرسول Ga;‏ يؤثر في 
جلده كله الصلاةوآلسل فبأبي هو وأمي -صلوّات الله وَسَلَامُُ عَلَيّهِ- ما أكرمه وما أحلمة 
وما أطيبه حي وميتا. 

فالمقصود من هذا أن الصبر على الناس وأذاهم» إضافة إلا أنه من الاقتداء بسيّد 
المرسلين -صَلَوَاتَ الله وَسَلَامُُ عَلَيّهِ- S‏ سببٌ لبذل العلم ونفع الناس. 

وكثير من الناس قل انتفاع العلم به لسبب سوء خلقه» أحد العلماء في القرن الماضي وهو 
من علماء اللخة ولیس من علماء الشریعة؛ وله قرت مشهور على «الکامل» لابن كرد بحن 
قال بعض تلامیذ تلامیذه وتلمیذ تلامیذه مات. قال: «إن هذا الرجل هو من آخر اللغويين 
على طريقة المتقدمین لم يأتي بعده أحد)؛ ولن آذکر اسمه لکیلا تکون غيبة. 

المقصود أن هذا الرجل قالوا: «لم يكن يحضر درسه إلا عشرة» لا يزيدون لا یمکن أن 
یزیدوا عن عشرة» JÚ‏ أحد تلامیذه في بعض كتبه: ولذلك آساب ثلاثة: 

@ من تلك الأسباب: أنه كان ضيق العطن أي: كلمة تأتيه يغضب منهاء وكان أغلب 
الطّلبة لا يتحملُون سوء حلقه لا هولاء العشرة» ولذلك قل انتفاع الناس به. 

وكلام المصتّف هنا في الصبر على عدم أدب التلميذ وعلى جفائه وانقطاعه سببٌ لنفع 
التلميذ ونفع المعلم؛ لأن التعلیم جر عظيمٌ عند الله Ó$‏ فلابد للإنسان أن یصس وهذا 
من علامة الإخلاص نك تريد لیم وان أوذيت» وان رُفع عليك الصوت بالسوال وإن 


یزاسزاب 


أخطأ عليك في الحجاج الیوم» وغدًا يندم إذا كبر بعد عشر عشرین لائین» کم من امری 
سأل شیخه قبل عشرات السنین م ل و أن لم یسأله ذلك السوال کثیز اسأل طلبة العلم 
الذین مرة علیهم سنین حتی جاوزوا بلوغ سن الأشد» ستجد إنه لو تأمل في حاله لندم على 
بعض الاسئلة وبعض الکلام الذي JÚ‏ في ول آمره» لکن نفعه الله بحلم شیخه. 


م 


ی 
قال وحم ةآللة: 


۰ 


س و ا 


(مَعَ شِدَّةِ حزصه علی 52266 أدیه 

هذا خلقٌ لا بْدَ من حسن الأدب» وقد ذكرت لكم عن بعض تلاميذ ابن عبّاسٍ. 

قال 2225 

CO 522225 امعم له حى عَلَى المُعَلّم £ 22 آفبل علی الم الذي‎ S) 

هذه kS‏ جميلةٌ جدا يكرّرها مشايخنا Col‏ وهو قضية أن المتعلّم له فضل على المعلّم 
يقولون: «لأن المتعلم له = على المعلّم حيث أقبل على العلم الذي ينفعه وينفع الناس»» 
يجب على كل من علّم النّاس الخير سواءً كان في دراسة نظامية أو غير نظامية؛ لأنّي أوجّه 
كلامي هذا حتی لمعلم الابتداتي والمتوسط SU u asul‏ فى بعض الائمة من باب 
النبز أنه مُعلم صبيانٍ» قال الذهبي في ترجمته: «کفاه شرف آنه يعلّم الصبیان القرآن». 

فالحديث حتى في المدارس النظامية كذلك» هذا المعلّم يحمد الله عمجل أن ساق الله 
لك هذا التلميذ إليك» كم من امرئ وجد في نفسه حَصْرَةٌ أن لم يأتيه سائل؛ من السلف ومن 
بعدهم كلمة يقولها كثير حتى نقلها ابن أبي خيثمة في «تاریخه" عن بعض المتقدمين من طبقة 
التابعين وكررها بعده کثیژ منهم يقول: «في نفسي حصرة أن في صدري كذا وكذا علم»؛ 
لأن كل واحد يختلف العلم الذي في صدره» بعضهم يقول ثلاثة علوم» وبعضهم يقول خمسة 


L £ £ +‏ 2 
وبعض مشایخ مشايخناء یقول: «في صدري عشرة علوم لم يسالني عنها احد». یقول: 


«تعلمت وتعبْتُ وحصّلتٌ 8 ولم SU‏ أحدٌ يسألني حتى السوال». 

وقد جاء أن بعض السلف وهو سفیان -أظن الشوري أو غیره- دخل مكة فلم يأتِه آحد 
JU,‏ في العلم فتعلق بأستار الکعبة قال: «يا رب يا ربٌ بأي ذنب لم أسأل». 

نعمة من الله Se‏ لکن إذا كنت متأهلاء لا تكن متصدرًا من غير تأهل انتبه! فرق يا شيخ 
أنا أكلمك عن سفيان؛ لا أكلمك عن آحاد الناس» أنا أكلّمك عن سفيان عن فلان وفلان 
ممّن أشار لهم القاصي والداني فلا تجعل نفسك منزلة سفيان» لكن أتكلم عن المتأهل. 

أنت أن يأتي هذا الطالب عندك في المدرسة أبوه وأمه يأتيان به إليك في فصل هذا الطالب 
بأتي باختياره ویحضر إليك في المسجد نعمةٌ من الله فله فضل عليك. 

كثير من المشايخ ele‏ رَحْمَةُ او - آتذکرهم إلى الان» إذا قلنا له جزاك الله خيرًا يقول: 
«آنتم جزاكم الله خيرًا جئتموني في البيت تفرژون» أنتم تذكرونني بالعلم» أنتم تدعوني أكتسب 
العلم» أجدد العلم أكتسب الأجر أنتفع اسا 

الل دائم یستشعر هذا الامر؛ آن الفضل ادي كما آن لك فضل, اا 
الطرفین یکون أعظم فضلا علمه عند الله بحسب النية. 

قال 20225 تَعَالَى: 

G ُون‎ 2022222 


. 


نعم دون غيره ولم ینشغل بغیره من الناس. 

se)‏ كَانَ ما وله من الیلم هو عَيْنُ بضَاعة المُعَلّم يَسْمَظَهَا رتیه 

یقول وخاصة أنه جاء کثیر ما تحسنٌ فان بضاعتك هذا العلم الذي سألك عنه سواء من 
علوم الشريعة أو من علوم الالة» وبتعليمك إِيّاه ينمو علمك» وتزیده إذ العلم يزيد بالبدل. 


ی 


(وَيَطْلْبَ ç‏ المکایسب الرَابِحَة 2222952918 20 الوّارث لَه تَا Jb: óG‏ 


س ادنك وا هبرض 5 b‏ منْءال یع فوب ) [مریم: ه -1]. ) 

# طيب هذه المسألة مهمةٌ وهي قضية أن الابن نوعان: 
© ابن صلب. 
° وابن علم. 

ولذلك يقولون: «العلم رحم بين آهله"؛ فمن علّم غيره علما؛ فإنه یکون مثل ابنه كما أن 
المرء ینتسب لأبیه ل اا عب فان المرء ینتسب لشیخه في العلم. 

ولذلك إذا آراد أن یذکر قال: «لا یفتخر بعلمه واتّما نقلتها عن فلا رواية أ 
فهما أو نقلا فالعلم نسبٌ ورحمٌ بين أهله کرحم نسب الولادةء ولذلك جاء في دعاء زكريا 
دالا أنه Sul. 122: Ju‏ 250665 یرت منءال یک قوب 4 [مريم: ه -1]. 

والمراد بالورائة هنا: وراثة العلم والحكمة؛ والسبب أنَّ آل یعقوب قبله لا يرث منهم 
شا واا برت من أبيه فقط لو کان وراثة المال فدل ذلك على أن المراد بالارث هنا وراثة 


و درایة). 


)26 6 7 جوز علی تفس تعلیمه سَوَاءٌ و هم أَوْلَمْ يَفْهَمْ). 

ا ا م فک 
لأي سبب من الأسباب العوارض البدنية أو النفسية أو الوفاة أو غير ذلك من الأسباب» آنت 
مأجورٌ على مطلق التعليم» أقول هذا لم؟ 

jua إلا المتمیّز لكي‎ lu بعض التاس لا يريد آن بعلم إلا اجيب ولا يريد آن‎ os 
حضر فلان واا عن بركة العلم آن تعلو كل اه من برکة العلم آن مل قرا اس قبل‎ 
أغنيائهم» بل إن الغالب على طلبة العلم كما ذکر ذلك بعض المولفین في الأدب وهو‎ 


9 > سم امد اه ال دوه L‏ 
العبّاسي أن الغالب على طلبة العلم المبتدئین أن یکونوا آهل فقر -الغالب علیهم الفقر- 
الفقیر هو الذي يريد أن یتعلم الخنش غالبا منشغل بتجارته» لكنّ الغالب على المُبْتَدِي أن 
یکون ذا فقر. 

ولذلك الانسان یعلّم الفقیر قبل الغنین یحرص على تعلیم من لا يعلّمه أحد أكثر من 
حرصه من يُقَصَّدْ بالتعلیم» هؤلاء الذين يجهد الناس في تعلیمهم لنظر الناس لهم نظرّا معیناه 
لکونه -لا نقول من طبقة العمّال- لکوضم مثلا من المنشغلین بأمور الدنیا احرص على 
تعليمهم» اذهب للأماكن التي يزهد فیها غيرك فعلّم الناس فیها. 

السّلف 54625 تَعَالَ لما جاء بعض أبناء الخلفاء: «أسمعه في الحديث. قال: لا أجعل له 
مجلسّا خاص بل يحضر مع الناس»» قال: «اجعل له (C.a‏ قال: «طیّب اليوم الفلاني» فلمّا 
جاء إذا بالمجلس ممتليٌ)» قال: «لأنْ العلم لا يكون فيه بركة إلا أن يكون للعموم لا لأحد 
دون أحد). 

أن قصدي من هذا؛ أنت يعني: يجب أن يكون تعليمك إذا كنت معلما بحسب ما عندك 
من العلم» وأنا أكرر إِيَاك إِيَاك اك ثالثة أن تتکلم في علم لا تحسنك ما أفسد هذا الدّين إلا من 
تكلم في شرع الله Ó‏ بجهل» والله لو OL‏ كل جاهل سكت ما حدث في الإسلام فتنةٌ هذا 
ا q aa‏ الافات: ا ی يعرف ا وا پیز 
نمه اها tasu‏ الفضل والحق ف لقنا لم ر وار اس منزلهة 
فوق منزلتها هذا فساد لدین المرء وافساد لغیره. 

قال 20225 تَعَالَى: 


7 
عر تر ۶ 


ا s‏ — سر C i‏ 21 ما دام لِك الم 


(وَهَذِهِ G‏ بوئلها یتَافس الب 6( 

الله أكبر الله أكبرء کلام في غاية التفاسة إلى الآن النّاس یذکرون الأئمة من الصحابة - 
رضوان الله عَلَيْهِمْ- ويذكرون كبار التابعين وينقلون علمهم وعلم من بعدهم ويذكرون 
الائمة الاربعة ویذکرون أعيان المسلمین يُذكرون على آعواد المنابر ویّذکرون في المساجد 
ویذکرون في حلق العلم قد یکونون فقراء في زمانهم کم من امری منهم مات فقيرًا مُعدما 
غریب مطرودّاء ولکن آراد الله Je‏ رفع علمه ورفع ذکره بسبب هذا العلم الذي فيه کلام 


الله j‏ وحدیث الثبع لَه وس 


مس چم 


وقد جاء في قول الله 3 :4365365 [الشرح: [t‏ آي: ذكرك وذکر من عُنِيَ 
کر وی 3 على أهل العلم عظيمُ» ولو أن الناس عرفوا فضل العلم والتعلیم 
لزاحم الناس كلهم طلبة العلم على تحصیل العلم. 

قال رال 

(فَعَلَى الجُعَاً م آن ینعی سَعْيا هیا في ایجاد ذه لَجَارة وتنویتهاه قهي من عمله وا 
dë i...‏ تا .289 ۳ عَم مَافَدموَاقرَهْ مَك [يس: ۱۲]. ف ماقم ): 
G‏ باشروا عَمل #وءاشرهم4: ما ره تب عَلَى أَعْمَالِهمْ ین الصاح 066 أو ضِدَّهَا.). 

الله أكبر الله أكبر الله أكبر؛ لس أن الانسان إذا كان عمله 


خالص) لله قبل كل شيءء وبنية صالحق ثم إن الله SZ‏ وفقه ليتتفع بعلمه. 


9 رد 6 Z‏ و ۳ ا = 1 ° 8 ° 
إذا لم يكن عون من الله للفتی ول مَا يجني عليه اجتهاده 


L سلا سل اها‎ ⁄— > S 
وی ی اداب وین‎ 

وفقه لتعلیم الناس الخیر وتبصرتهم بدین الله عَرَصَجَلّ وشرعه یعلمهم کتاب الله وسنة 

لله 2446306 فهذا في الحقيقة الذي نال الخیر بطرفیه» یرف SAO‏ 

7 0 اتوت ود ما ST‏ [السجادلة: ۱۱]. 

ما رفعت لأولي العلم الدرجات بأمور منها: التبةء ومنها مقدار انتفاع الناس من هذا 
العلم؛ وهذا الأمر الثاني منفصل على النية» لأن بعض الناس يُكرّر كلمة إن الرسالة الفلانية 
لفلان اشتهرت ل مولفهاه قد یکون فیها لم بغیره نقول: لا هذا توفیق ا ر إن شاء ال 
نيته صالحة. لكن مع النية الصالحة التوفیق من الله عَرَجَلَ فادغ أن الله عمجل ینفع بتعليمك. 
وادع أن الله ينفع بتأليفك» وادعٌ أن الله ینفع بکلامك على المنبر» کلمتك على آعواد المنبر قد 
ينفع الله Se‏ بها من حيث لا تعلم» الیل ابن عَمرو سمع من الرسول Gel;‏ 
كلمة فذهب إلى قومه من دوس فأسلموا بسبب كلمةٍ واحدة سمعها من النبي 
A 35238‏ 

فما تدري كلمة تلقيها تکون لك فيها رفعةٌ في الدنیا والآخرة وآنت لا تعلم. 

لا یلزم أن يقال فلان ابن فلان ابن فلانٍ» ولکن الله OS‏ يعلم, لله 66 عبادٌ أخفيةٌ لا 
يذكرون» علماءٌ لا يذكر اسمهم لا ني تراجم ولا في غيرها ریما كان أجرهم ساعياً ومُستمرًا 
i pa n sj‏ 

20225 تَعَالَى : 

م ا 
وَمْفْرَدَاتَهًا). 

وهذه طريقة لطيفةٌ جدًا أن المعلّم بُغير الطرق ولا يجعله طريقة واحد حدة فإن طريقة قد 


تنفع مع بعض الناس والطريقة الأخرى مع غيرهم» فيغير وينوّع فإن التغير يكون بوسائل إما 


بطريقة الالقاء» فیجعل مرة بطريقة السوال والجواب» ومرة بطریق البحث ومرة بطریق هکذا 
يعدد من الطرق المتعددة في التحصیل. 

قال وی 
(وَعَلَى المُتَعَلم 235 l‏ وج اج عات شا كدر مِنَ الک العام 
والخاص). 

بدأ لمصنف يتكلم عن حقوق المعلّم على المُتعلم» نعم ومذا یشمل كل معلم ولو 
كانت نظامية مادام قد علمك الخیر. 

قال 225 

۳1 العام du sp‏ الک 45215 29 ای بتغلییه ;05 فقحقه على لاس حى 
المحینین ES‏ و 
جَهلُوا وَيْتبِهَهُمْ لما غَمَلُوا و لاحم الک ل الشر ونر الدین 
والمعارف لاع ما هو ْءِ لِلْمَوْجُودِينَ و وَمَنْ انی مِنْ ب عم من te‏ م وَغَيْرِجِم). 

هذا الكلام للشيخ 3225 تعَالَى يقول: a‏ هر سس مر 7 
دلهم إلى الخیر وذلك أن من شرف النبي سوم أنه رسول ji‏ للناس بالهدی 
لذن 

ولذلك فضل النيى مور على الاس بسبب الثبوة والرّسالة ما آرسله الله E‏ 
ولا اصطفاه بالنبوة والرسالة؛ خلافا لمن قال من بعض الطوائف من 
الفلاسفة وغیرهم أن النبوة تنال بالرياضة؛ فتکون مکتسبة وهذا من أبطل الباطل» وانما النبوة 
بالاصطفاء الله يصطفى سبحانه وتعال من الملائكة ومن الناس. 


فالمقصود أن النبوة والرسالة اصطفاء من الله عَيَيَجَنَ وهذا الاصطفاء شمیت الرسالة 


9 ور اسم امد از اديه 
فضلها لما آرسلوا من الخیر؛ فتعلیم الناس الخیر» والانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درهما وإنما 
ورثوا العلم كما في الحدیث الصحیح فمن أخذه آخد بنصیب وافر» أخذه أي: تعلّمه وعلّمه 
فان هذه وظيفة الأنيياي العلم والتعلم E‏ ي: آخبر وارسل عله وعد على آحد 
التأویلات في الفرق بين النبيئ والرّسول. 


۳ 
- 2 
3 ` 
e 
Cn 
6 
_ 
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ظَلْمَةِييَحَبَطونَ وفي =ë‏ يَعْمَهُونَ). 
إن cha‏ احير 4212 )4 [الفرقان. š‏ £[ 


َو اور الذي يُهتَدَى به في الظَلّمَاتِء وَالحَيَاةُ لوب والاز اح لین وال 
لاشڭ أن الاس تُورهم بحسب علمهم بالله وبشرع الله بکلامه وما L=‏ 


للنبي صا ۳ من السنة وما فهم منها. 


i 


)316 الذي لَيْسَ فيه من بين لتاس ZÁ‏ ينهم 1113 يَنَابهُمْ ما هُمْ مُضْطَرُونَ 
له لا Z‏ في الإِقَامَةٍ ة فیه. قَمَنْ هَدًَا اخسانه وه کف ف ليجب علی کل نیم us‏ 
وتوقیره والقیام ب ۳۰۹3 قه؟). 

قول المصنف: (وَالبَلَدُ الِي لَيْسَ فيه مَنْ ین لتاس Zl‏ دینهم وَيُرْشِدُهُمْلِمَا هم ما 
ُم مُضْطَرُونَ ی لا خَيْرَ في الإِقَامَةٍ فيه)؛ هذا الکلام مسبوق إليه» وممّن Jú‏ جماعة من 
السلف رجمهوالله له تَعَالَى من طبقة تابعي التابعين ومن بعدهم وانتشر شر بينهم هذا الکلام 
فالانسان يحرص على أن يكون في بلد فيه مُفتین. 


ولذلك لما تكلّم الأصوليون عن المُفتي إذا كان في بلد فيه غيره قالوا: «جاز له رذ الفتوی 


وعدم الافتاء اختيارًا»؛ يجوز له ألا يفتي مادام في البلد غیره» قالوا: «وان كان في البلد لیس 
فيها إلا فقي واحد تعين عليه الافتاء إن اجتهد وظهر له الحکم» قالوا: «وإن لم يكن في البلد 
فقیه فانه یکره الاقامة فیه». 

يلزمك أن تكون في بلد فيه فقيه يعلمك دينك ویبین لك الأحكام عند الحاجة ومن نعم 
الله OZ‏ على الناس وسائل التواصل الآن» فإنك ولو كنت في وسط الصحراء ولا صاحب 
لك ولا جليس يمكنك أن تسأل من يُبِيّن لك بعض أحكام دينك؛ لكن لا يُغنيك عن رؤية 
لفقیه لآن الفقیه قد یری ua ba‏ اها فیصححه ویتکلم من غیر سوال» فتتتفع بکلامه 
المُبتدى الذي لا يكون ناشتا عن سوال فتنتفع بالابتداء ما كنت تظنه صواباه إضافة لما 
يتعلق بهديه ودلّه فيكون الانتفاع به أكثر. 

قال رال 

(َآَمَا 2832 عَلَى المُتَعلّم كلما بل ین asa‏ وَالْحِرْصٍ o 58536 f‏ 
ی ی الدَّرّجَاتِ). 

بدأ يتكلم في الحق الخاص المتعلق بالمُتَعَلّم ليس على عموم الناس» قال: لأجل أنه بدله 
في تعلیمه وحرص على إرشاده» وتعلیمه ما یوصله إلى آعلی الدرجات وهو الفقة في الدین. 

يقول الشیخ: یس الا وَالأمَهَاتِ نَظِيرًا لِتفْع المُعلّمِينَ المُرَبينَ لاس بصفار 
العلم قَبْلَ کبارو)؛ بل قد يكونا مستوينَ في الدرجة. 

قال رال 

(لبالین تیش أَوْكَاتِهِمْ وصفرة آفکاروم في تفهیم المُسْتَرْشِدِينَ بل طَرِيقٍ وَوَسِيلَة 
قرو لیا 


لا شك في ذلك وإذا نظرت في حال بعض التلامیذ مع شيخهم مثل ابن القیم مع شيخه 


9 شن اداب وین 
تقي الدين ابن تيمية» وما تكلّم عنه مما انتفع به وکیف أن الله یل نجاه من برائن الجهل 
وأدخله في نور العلم» تعرف ما قاله خبيرٌ بحاله» وبصيرٌ بحال آهل العلم وذو بیان یستطیع أن 
يعرب عمّا في نفسه -وهو ابن القيم- Se‏ ینفع الله عَرَجَجَلَ به التلمیذ من شيخه. 

وقلت أن المشايخ ليسوا درجة واحدت بل بعضهم أعلى من بعض» والمقصود أكملهم 
من تخرّح به مثلما تخرج ابن القيم بشيخه؛ الشيخ تقي الدين. 


قال 2225 


`° 


(وَإِذا SÉ‏ من أَحْسَنَ ای الانسَان بِهَدِي Qui‏ یتشم باه ثم تب ورول لَه =¿ £ 
عَلَى المُحْسَنٍ JJ‏ قَمَا اَن هدیا العلم النافع الكَثِيرَةٍ المُتتَوّعَةِ؛ البَاقِي تَفْعْهَا ما دام الب 
یوعد مَمَاتِهِ المُتَسَْسِلُ بخشب حَالٍ a‏ الهدایاه 53555 S‏ حَفَهُ وَيُوَفَرَهُ خرس 
الادب مَعَهُ). 


rr e 


والنبي صَإَنَه وس قال: «من | 32 لحم هَدِيّة فَكَافِؤُوه قان لَمْ تحذوا فَدْعُوا لَهُ). 

ولذلك فان الدعاء لمن استفدت منه le‏ هذا من آقل ما يُجزى به» وقد جاء عن بعض 
العلماء وهو ررق الله التميمي | لحنبلو أنه كان يقول: 220 بكم أن 7 نينو مانو لأ روا 
علینا». 

ولذلك كان من طريقة ة العلم اء عند تأليفهم آنهم یدعون لانفسهم ولوالدیهم 


4 و P e ۹ 04 5 q i‏ 
)39 يرج عَنْ اشارته وَإرْشَادِه ولیجلس بین يديه مناد 
° 


علمه). 


محر مسر 


نعم هذه؛ قوله: Z 25 Y)‏ عَنْ ٍشارته وَاشادهو» ليس كما يدّعي الطُرّقية أن یکون مشل 
المرید فیکون مثل المیت یقلبه ال لا لا. 

المقصود إشارته بما یتعلق بالعلم وفیما ينفعه» فیخرج عن الاشارة العامة» وا 
التفاصیل فان المعلّم لا يدل أصلًا في التتفاصيل» ولا يدخل فیما ليس له الدخول فیه» وإنّما 
كله نی آمور العلم. فأقل الاحوال الا یخرج عن |شارته وارشاده في مجلس العلم؛ هذا آقل 
الأحوال Gl‏ خارجه فانه یفعل ما شاء حیث شاء. 

قال: 23239 5 ;434 تب فجلوس الادب في جلق العلم مهم وهذه تختلفٌ 
البلدان فیهاه كان بعض الاعراف اق آزمنة ما کانوا یشترطون هين مي كل التحلّق ویمنعون 
قب تدای anaku‏ رقف زمان لله رة لنظالني ا رةه اک ون 
kapa qa‏ سا روص وک رن رن 
الجلوس. 

وفي بعض البلدان وهي بلدان علم قد یکون الطلبة حاضرین للذرس وهم مضطجعون 
على eee s>‏ فمادام العرف قد جری بذلك S‏ لا سوء أدب في ذلك. ولکن إن كان العُرف 
حلاف ذلك» فليس هذا من الأدب في حضور مجالس العلم» فليس الاضطجاع أو النوم في 
آثناء الدرس من الأدب؛ بل إن المعلم إذا رأى مثل هذه الهيتة رُبّما انقبضت نفسه فلم یستطع 
أن يبذل کل ما في نفسه. 

ولذلك إذا آردت أن تستفید من شيخك آکثر سواءً في الدراسة النظامية أو في غيرهاء 
فأظهر له الاهتمام» بأن ترمقه بعينكَ» أو أن تدَوّن ما يقوله أو نحو ذلك من وسائل إظهار 
الاهتمام آما إن أظهرت عكس ذلك کالانشغال بکتاب» أو تلفتء أو بأجهزة الاتصال حاليً 


فإنك ترسل رسالة -كما يقال سلبية- إلى ذلك المعلّم أن انقضي بسرعة» O|‏ كلامك في 


9 چ —⁄ V Qi yi a‏ 
الأهمية دون ذلك. واآنه لا تظهر کل ما عندك وإنما اقتصر على آقل الواجب. 

قال رالد 

(وَيَدعْو لَه حاضرا وغْایا). 

هذه ذکرناها قبل قلیل؛ مناسبة. 

48518 یه 235 a‏ للم hiss‏ له آنه قذ 8342 در نَ وَِنْ گان عارفا لَهُ). 

وقد جاء عن عطاء أنه قال: «إنَّ الرّجل يُحدثني بالحدیث أعلّمه ولكني لا آظهر له ذلك». 

SS‏ او قال کل h ia‏ هه الها 
دید يُظهر لك ما لم تكن تعلمه وأ أا إذا آظهرت له أنّك تعرف هذا العلم يقول: خلاص 
e 20‏ 

ل 2505 (بل بضغي له إضْعَاءَ الْمُتطَلَب بِشِدَةٍ إِلّى لا هَذًا فيمَا يغرفة؟! فَكَيْفَ 

ی 

هلا قينا بعر قو نک بالا غر ؟ قحب غلية أن يكو اش اضفای واکتر اهب 
وحرصا على اظهار الاستفادة. 


2 و و 


قال رحمداللة 
)112 كَانَّ هَذَا الاب مُسْتَحْسَنَا مَعَ کل آحَد). 
مستحسناً مع كل أحدٍ كما قال عطاء: «إن الرجل يحدثني بالحديث أعلمه قبل أن يولد» 


ولكن من الادب SU‏ آول مرة يسمع هذا الخبر. 


(۵ 


0 
22 72 


M وَفِي لاور‎ Guss كل أَحَدٍ في الوم‎ G ان 2935 مُسْتَحْسَسا‎ AQ 


x 


ala 3‏ صدق وله ای 


(وَإِذَا ki‏ في s.‏ 225 برفق ولطف بحشب الْمَقَام). 

SO له م الك‎ as 
خطأ دُنيوي مثل: أن تسقط عباءته مثلاء أو أن يظهر شيءٌ من جسده لا يرغب بإظهاره‎ O <, 
كأن تنحصر العمامة عن رأسه؛ بعض الأعراف أن انحصار العمامة عن الرأس قد يكون ليس‎ 
أدب ظهور جزء من جسده؛ وهكذا من أشياء هذه آدب.‎ 


£ > 2ه 


أو أمرٌ شرعین مثل أن یکون فاته 1 معين فیقول المصنف: (وَإذا أَخْطَأً المُعَلّمُ في 


87 3 | ات اتید تعرس دص 


1و ⁄ 5 a‏ ان مرو ۶2 
(ولایفول له تخطات. أذ لیس کا ی 
نعم الوسائل كثير ssh as:‏ هذه ليق ة تجعل المعلّم یقبش بعض الشّيء. 
بل ياي بعبَارَ ول 5 بها للم L£‏ من دون أَنْ يوش Q‏ 
یعنی: بأي طريقة یقول: نقراً من الکتاب واه یعنی: لا تظهر لاس ا ت صوبت راا 


صوّب من غير أن یعلم الآخرون. 


d 


ú SID‏ مِنَ الْحُقَوقٍ 2250 255 أَدْعَى )25 J‏ إِلَى الصَّوَابٍء فَإِنَ اد الذي يَصْحَبْةُ شوم 
الاب 315 Z‏ الب يَمْتَعُ من تصور الصَوّاب من قضده). 
2 £ 0 2 


س ےو aG‏ 


قال رحمدالله 


9 كت 
ogg o‏ 


م 7 eT‏ ی و 8 Ig ET‏ ما 3 X‏ ° 
ol So‏ هَذَا لازمْ علی المتعلم فعلی المعَلم إذا أخطأ أن يَرْجِعَ إلى الحق. ولا يَمْنَعَهُ فول 
Paq ۰ š , ۳ e 2 4 <‏ ۱ ° > 8 ره 2 ۰ 
قاله ثم رى الق في خلافه من 22<12 الق والرجوع J‏ فان 1 عََامَة الانصاف 
وَالتَوَاضْع للحَق فَالوَاجِبُ با الصَواب سَوَاءٌ جَاءَ عَلَى ید الصغير أو الکبیر). 
نعم کلام جمیل جدًا؛ الانسان يجب عليه الرجوع للحقٌ» ویجب على الانسان أن يُعوّد 


نفسه أن تکون اف الحو كني م النامن پری آن‌من العیب أن برد علیه هوان 


x‏ و وم 06 0 و و 
مس مه اه ره 21 13014 د اط و کفی بالمرء نبلا أن تعد مَعَايبِه 
.6 ریز 


1 


basa uba وبا ونصیت لمهي ها با ان‎ han b 
هل یقع منه اجتهاد أم لا في غير الامور الدنیویة؟ وإذا وقع منه اجتهادٌ هل يخطأ آم لا؟ ومن‎ 
— 2 قال بخط النبي مر في اجتهاده؛ فإنهم مجمعون على أنه إذا أخطأ فلابد أن‎ 
بوحي.‎ 

فالنبي O24428‏ أخطأ لايد أن یصوّب لا یستمر خطوه. 

إذن: الاتحاهات ثلاثة: 


- آنه لا اجتهاد منه صَهعَ وس 


- أنه يجتهد وإن اجتهد أصاب مُطلقاً؛ وهذا قال به جماعة مثل ابن اللاحم وغیره» قال: 

«والحقٌ آن اجتهاده لا تخطاً. 
- وبعضهم قال -وهو مشهور قول أكثر أصحاب أحمد- أنه قد يُخطأ في اجتهاده لكنه 

بإجماع لایر على خطيه. 

هذا في النبي سر ومقامة علخ فمن باب أولى يجب على الإنسان أن يعلم أن 
as‏ عل ال فلابد آن برجم؛ وآن یکون ر اعا للحق. 

هنا نمی المصنف ما یتعلق بحقّ المعلّم على المتعلم وهو تلمیذه وبين الشیخ رح 
تَعَالَى أن حق المُعلم شبية بح الأب ولذلك فان الابن إذا فقد آباه وجد في نفسه d>‏ 
ووجد في نفسه فقدا لابیه. 

وكذلك إذا فقد شيخه الذي انتفع به مثلما قال شُعْبَة: «إنَّما لاس بشيوخهم» فإذا ذهب 
علماژهم وشيوخهم فلا خير فیهم». 

كان بعض أهل العلم يقول: «لما ذهب الأشياخ تغيّرت الدّنيا في عيني». 

تتغیر الذنا نی غين بعض الاس إذا ذهب آشیاعهم» من العم آن یکون للشخص والدان 
حبين» ومن العم أن يكون للشخص شيخ حي فشيخك الذي ترجع إليه الذي كبر سنه Su‏ 
وانتفاعك به ورجوعك إليه» وشُوالك له. وإحساسك معه بتلك الفائدة من أعظم الأشياء. 

ولذلك من كان له شيخ فلا ینقطع عن شيخه الذي تخرّج به» ويستمر في مجالسته 
والقراءة عليه» وكان الشيخ ابن باز باعتباره آشهر المشايخ عندنا في الرُّياض» كان الشيخ 
یدرس وبعض الذين يحضرون بعمتهم؛ يحضر بالعمة» آهل العمة من زمان تركوها الناس 
عندناء بعضهم أكبر من الشيخ سناء وبعضهم وصل في سنه إلى السبعين ويحضر الدرس 
وبعضهم يقرأ وهو فوق السبعين. 


a =‏ ی 
و 
فلذلك الاستمرار على التعلّم مادام شيخك الذي انتفعت به قد مد الله في عُمْرِه واستمدٌ: 

فالحضور عنده وعدم الانقطاع وعدم الإعجاب باللفس لعو نعمة من حيث الانتفاع يه 
من حيث أنيمك وبرّك بهذا الأب؛ أب العلم غير أب النسب» الذي یشابه أب النسب في بعض 


الحقوق. 


7 (وَمنْ نِعْمَة او عَلَّى المُعَلّم أن جد من تلاميز مذو من يبه عَلَى h‏ وهای الصوّاب 
یرو اسْيِمْرَارُهُعَلَى aZ‏ مهَدَايَحْتَاجُ إِلَى شکر الوم إلى S‏ من أَجْرَى الله الُدَى عَلَى 

ند ار 6 

use‏ ی -کما مر معنا- أن یکون من الطلبة لا مطلق الطلبة؛ بل 
أن یکون من الطلبة من هو ناب هذه asi‏ وكم من الشیوخ إِنّما ارتفع بسبب تلمیذه بعض 
الشیوخ إنما ارتفع لأن تلمیذه رفع ذکره ففي کل مصئفب من مصنفاته قال: «قال شيخنا 
فلان» و«ذکره شیخنا فلان»» و«أورده شيخنا فلان»» وني الذهن عدد من الأسماء من 
المتقدمين والمتآخرین؛ نما رفع له ذكر الشيخ بنجابة التلميذ وهذه من منن الله لا تقول آنا 
سأبحث عن التُجباء من الطلاب دون من عداهم» لاء من متن الله eÉ‏ من الله 
aspas,‏ الله هو الذي يمن بالطالب النجیب» فاسأل الله عَرَجَجَلَ العلم النافع فقط. آنت 


عليك السوال و بدل الأسباب آقول هذا لما؟ 

لأي أكرّرٌ من بعض طلبة العلم التُجباء من يأبى التدريس الا على من يرى أنه نجيبٌ» 
ويرى أنه يحسن الفهم» وان سيكون وسیکون, لا أنت e‏ الناس الخير والله SZ‏ 07 
هو الموفق. 


يعني: أضرب مثالا من المتأخرين الشيخ حافظ حكمي ملاً الدنيا شرق وغربا ومن 


á 3 E + ¿“7 Ç| ا را‎ =< 


آسباب معرفة شيخه هذا التلمیذ الذي مات في الثلائین من عمره» فکثیر ممّا یعرف شیخه 
الشیخ عبد الله القرعاوي بسبب هذا التلمیذ الذي ارتفع شیخه باسمه. 

ولذلك دائما التلمیذ قد یرفع الله عَرَبجَلَ الشیخ باسم تلمیذه. 

قال رال 


1 


(وَمِنْ أعْظَّم ما يَحِبُ لِلْمُعَلَمِينَ أن مووا لما لا يَعْلمُوتَة: الله أَعْلَمْ). 

# هذه مسألةٌ مهمةٌ جدًا ومن اللّطائف أن مما رَوى الإمام أحمد عن الإمام الشافعي 
عن الامام SUL‏ أن (QU‏ قال: سمعت ابن عجلان یقول: «إذا أخطاً العالم لا آعلم فقد 
آصیت مقاتله». 

هذه لطيفة أن ثلاثةً من کبار أئمة المسلمین في الفقه روی هذا الأثرء کل عن الا خر: «ذا 
أخطاً لعالم لا آدري فقذ أصيبت مقاتله»؛ يتعرّد طالب العلم في بدایته كي یستمر عليها عند 
نهایته على كلمة لا أعلم» والّه لا عیب. لا منقصة لا غضاضة أن تقول لا آعلم. 

ولذلك من أعظم ما يجب على المعلمین أن یقولوا لما لا یعلمونه: «لا آعلم» لا آعلم 
هذه تعوّد الانسان علیها نعمةء ما عليك من ذاك الجاهل؛ الذي یقول: هذا لا یعلم الأحكام 


دغه یقول ما یقول بينك وبين الله . 


7 5 یه 4 ری ی ی ات 5 4 rd‏ ی سس 

(ولیس هذا باقص qa S‏ بل M‏ ما زي قَذْرَهُمْ وَيُسْتَدَلُ بو علی وینهم وَتَحَرَيهِمْ 
لِلصَّوَاب. 

š ۹ 2 

وفي توقفه 2 امه ای 46 


منها: آن هَذَا هم الراحب عَلَّيه.). 


نعم يجب عليه ألا يتكلّم فيما ما لا یعلمه وأن يكل علمه إلى الجبّار 363 


یا ص هه م3000 
- 128 
قال رده 
ب ار عو 2 3 ae‏ ا عه 50 6و زر ره رش و 8 rd‏ ۵ وم س م 11 او >( ⁄ سبو 
(ومنها: أنه اد قف وقا : الله أعلم. فما أسرّعَ أن يَاتِيهِ علم ذلك. اما من مراجعته أو مراجعة 
ë Z 7‏ ا .“£ Z 8 22 w‏ 1 2 اعد ند 2 ' S.‏ م ° ب 2 
رو فان المتعلم إذا رای 42122 توقف جد واجتهد في تحصیل علیها واتحاف المعلم بها؛ 


x 
* 


ما Gss‏ 
الله أكبر. هذا الکلام من آجمل الکلام؛ يعني: يقول الشیخ وأظنْ هذا الکلام الذي خرج 


قال لا أعلم مُعلما أو مفتيا؛ قال: (قَمَا آشرع آن أيه D (235 le‏ من 2212( هو 


يراجع بنفسه. وإما أن يكون هذا السائل قد يُراجع غيره من أهل العلم ويبحث فحينئظٍ تصل 
له المعلومت. 

وهذه الكلمة ما تكلم بها الم وف إلا عن تجربة» هذه كلمة في غاية الصدق خرجت من 
قلب الشيخ تماماء ولا أعلم أن أحدًا سبق الشيخ إلى هذا الشيء إلا أن يكون وقف على ما 
لم وهو لا شك أنه متسع الاطلاع. 
S 2‏ إا وف عَم لا یرف گان دلیلا علی sú; s‏ فیما جرم به مِنَ المَسَائْلِ كَمَا 
أَنَّمَنْ G‏ له الام عَلَى الگلام فِيما لايَعْلَمُ؛ گان دك داعبا ریب في کل معا یکلم بو 


2 ف الأقور الراضكة). 


۱ 0 


هذا كلام Qa‏ يقول: بعض الناس قد يمتنع من قول: «لا أعلم» خشية أن يُقال إِنّه لا علم 
عنده» يقول: بالعكس إنك إذا قلت «لا آعلم»؛ معناها أن ما تكلمت فيه بعلم وجزمت به 
يأخذ عنك المستمع ریا أك تكلمت بعلم لا بظن وخرسء بالعكس هذا أقوى وأوقع 
لكلامك في نفوس الناس من غيره؛ فان هذا من مجازاتك بعكس ما تظن إن تكلمت في شرع 


(۵ 


قال: مثل المُتكلّم الذي یعرف أنه خطيبٌ يُحسن الکلام وصاحب عقل» فهذا لا يتكلم 
الا في الأماكن التي يحسن فیها الکلام» ویسکت في المواضع التي يحسن فیها السکوت. 


MA قال‎ 


0 


= ë € 


إِلَى هَذْهٍ ۷ قة ZZ‏ والافداء بِالحْوَالٍ و Ga ew‏ الاقیداء بالاقوال.). 

هذا مثلما اكرث لکم عن الائمة -قبل قلیل- أن الئمة کلهم نقلوا هذا لاش وكلهم رأی 
من شيخه هذا الشيء؛ وهو التوقف. ولذلك هذا من باب التأدیب. والمعلم ینفع التلميذ 
ليس بمجرد العلم الذي یلقیه؛ بل يفيده آیضا بالسّمت والادب. 

ولذلك كان بعض آهل العلم كما في مقدمة کتاب «الاداب» لابن مُفْلِح S|‏ بعض السلف 
قال: «جالسنا GS‏ فأخذنا من آدبه آکثر مما آخذنا من علمه»» فأحيانا الادت يؤخذ من 
الشیخ من سمته وآدبه وتوقفه وورعه ومراعاته تعظیم جانب الله عَرَجَجَلَ ما لا يُستفاد من 


العلم الذي يلقيه بلسانه. 


(وَمِمَا L‏ عَلَى هَذَا المَطْلُوبٍ أَنَيَفْمَحَ الكل يي ذا بَ المتاظرة في المَسَائِلٍ 
وال ختجاح عَلَيْهَا). 

نعم يُعين على هذا المطلوب وهو: معرفة التوقف؛ لآن من عرف قول غيره وأدلته هو 
SS‏ 


بالخلاف»؛ ذ فكلما زاد علم Jl‏ £¿ كلما توقف وقال: «لا أدري». 


وي 1 
2 
م۶۶ 2 


(وَأَنْ يَكُونَ القَصْدٌ 4216 وهو QL‏ ;2231222 0:91( 
الله آکی نعم هذا القصد الذي قلناه -قبل قلیل - في المُجادلة والمناظرة متی تکون 
مأجورًا عليهاء وما عاداها یکون sls‏ بين المکروه والمُحرم ذکره ابن مفلح في کتاب 


«الأصول). 


2 0 
0 ۱۳ Z ¿U+ 


S) S)‏ جَعَلَ هذا الافر تب CZ‏ ونم َتَوَّرَتِ REA RFE‏ ای 
َاتبعَتِ الحَقَائِقَ» ;1129112266 ;22216 الق وإتباعة. 

وَالْحََرَ 2123 ین النَعَصضْبٍ ui JSU‏ وو أن عنما Jaha, an‏ 
انيع تا 


12 مذمت یاحغلاص, كرب انهه الیل‎ NE 
فَإِنَّ اسب مُذْحِبٌ احلاص مزیل لبَهْجَة اللي منم‎ aku ي 136 اه من‎ 
2 ⁄ 5 

g. 


مایق :2 لباب الخضّام وّالحقّد. كما أن الإنْصَافَ 2 زیت الل 531225 
وَالنْضْح وَالقلاح). 

# هذه المسألة مهمةٌ أشرت إليها بل وتكلم عنها لم يكن في ذهني أن المصنف سيتكلم 
عنها؛ وهي قضية التعصب للأقوال عند المناظرة. 

ذكرت لكم قبل أن هذا التعصب عند المناظرة في المسائل الاجتهادية التي يصوغ فيها 
الاجتهاد ويُقبل فيها الخلاف فيكون صائغ؛ أن التعصب للأقوال فيها عند المناظرة بقصد 
الغلبة والعلو أنه يجعل الجدال إما مکروها أو محرماًء قد يكون > G‏ لأجل ذلك. وبذلك 
تحمل الأحاديث الواردة في النهي عن الجدال «وَلَوْ SS‏ مُحف». 


33222 ین لَب الم 21250 القَاسِدَةَوَالمَقَاصِدٍ لس 


< و و 52 5 O “A‏ وس 
لفضياةالشَيّح دعب S WA‏ ب ناشوی E,‏ 


نعم هذه المقاصد السيئة» غير المقصد تعليم الناس ونفي الجهل عن الناس. 


قال رالد 


66 


كني 


)53122 مِنْ طلّب العلم SA‏ اض القَاسِدَةٍ وَالمَقَاصِدٍ السَّيئَةِ؛ِ من المُبَامَاةٍ وَالمُمَارَاة 
وَالرّيَاءِ وَالسَمعة). 

©؛ (المباهاة): أن يباهي عند الناس بكثرة محفوظه وطلاقة لسانه. 

@ (والمُماراة): المناظرة يعني: أن يكلم النّاس في الممارات فیماریهم في العلم. 

© (والریاء): لكي يرو مكانه. 

© و(السّمعة): والتسميع لكي يسمعوا به. 

ولذلك يقول الشافعي وهو من أئمة الدين -ولا شك- -َعَلَيّهِ رَحْمَةَ اللو-: «وددت أن 
هذا العلم بت بين الناس» هو يريد أن علمه بت بين الناس؟ «ولم ينسب لي منه حرف». 

هذه الكلمة جميلة اجعلها بين عينك دائماًء بث بين الناس» العلم الذي عندك یب بين 
الا ك اح ف غ رفك کون ااك هر لته لقال فان قال لدان 
كتب» ليقال: فلان فعل» درّس وهكذاء لكن لا تنقطع عن بث العلم» نعم الوسيلة لابد أن 
يكون هناك اسمك؛ «لأن هذا العلم (uo‏ فلابد أن يُأخذ من معروف ولا يجوز آخذه من 
المجاهيل لا رواية ولا دراية. 


معروفٌ -يا شيخ - وهذا حتی في الفقه الكتبُ المجهولة لا تقبل. 


2 < 8° م š tu í‏ £ مر % امس aw‏ اور O‏ مر 9 1 3 
نْ یکون له وَسِيِلَة ای الأغرّاض GM‏ 2260 فلَیست Ak‏ حَالَ l‏ العلم 
o 2 z‏ 17 ۰ هن وی >= 9 l 2 t‏ یر اضر و :9 Z‏ و ۶ر 0 س “° ع 2ه 2 
الذین هم 2151 في الحقيقة وَمَنْ طلب العلم 522215 في آغراضه Z M‏ آو رباء أو G‏ 

لیس له فى الاخرة من خلاق). 


- 


کا اسا + | ا 
6 ” + اکا 
)6۸( كه > ب ° 1 ا 


e 
الله آکن أل من تسعر بهم النار ثلاثة:‎ 
رجل قرأ القرآن يقال عالم.‎ 


رعالم یلم هنم یمن 3 فا اه ال 


نشال الله ع السلامة. 


)229 21 ما ب s‏ م عَلَى أَهْلٍ اليلم الاتصاف بمَا يَدْعْو الب اليم يِن الأخلاق JUSI‏ 
یی تم احق لاس بالاتصاف بالاشلاق الجوبلته واکلي t,‏ كُلَّ حل َيل وَهُمْ 
الولسا يس يات موي یروا به ن الیلم 
العاف اي لَمْ تخصل رمي ;053128 في أُمُورِهمْ هرق F‏ 
!221253 والقوادیح s úe‏ يركون ما يَدْعُو 3 bil‏ مما طرق إلى عبرم 

هذا البابٌ عظيمٌ جذا؛ وهو قضية أن أهل العلم يجب علیهم ما لا يجب على غيرهم» 
وعندما نقول أهل العلم يُنظر فيه لأمرين: 

لنظر الله إليك. 

والأمر اثاني لما نی قلبك وما وعاه قلبك من العلم» آما ما وعاه قلبك» فکل انسان یعلم 
آنه قد تعلم العلم. 

وأما نظر الناس إليكء فإذا نظر الناس إليك أو قد نسبت للعلم كنت إمام مسجی. موذن 
مسجد؛ لبسة هيئة آهل العلم آنت نسبة نفسك؛ الناس تنظر اليك قد لا تکون من آهله لکن 
نظرت لهم يجب عليك أن تتة تتقي الله Je‏ فان الناس ینظرون لاهل العلم ما لا یرون 
لغيرهم» فالصغائر عندهم کباثر عند غيرهم» اللّفظة التي تقولها تحسب عليك ما لا يُحسب 


(۵ 


على غيرك. 

إذن: ما دمت قد ثسبت إلى العلم بما أعطاك الله Se‏ أو بما وضعك الناس فيه وأنت لا 
تعلم» فاتقي الله عَرَجَجَلَ اتقي الله Ze‏ فيجب أن تأتي ليس بالواجبات؛ بل S‏ من 
المندوبات» ولذلك عمر 2620 لما دخل عثمان ره ;28288 المسجد متأخرًا في أثناء الخطبة 
وعثمان من كبار الصحابة؛ بل هو أكبرهم بعد أبي بكر وعمر آنکر عليه تأخره» وأنكر عليه 
ثانیتا: عدم اغتساله للجمّعة حيث فوت مندوبين» ولذلك آهل العلم يندب لهم ما لا یندب 
لغيرهم. 

ولذلك النبي َو قال: «ليلني ,25 أولى الأخلام والهی». 

أي: في الصلاة فالأولى والأحرى والأجدر OL‏ يكون أقرب للإمام هم أهل العلم» 
والئهی آي العقل» والعقل إتما هو اذز للعل. 


2 


ex‏ فان القت یستعیشی ون بالْعَمَلٍ عَلَى الْعِلْم؛ قن ول بو تفر وَدَامَ وَكَثْرَتْ ب رکه 
aha 255‏ به ذَهَبَ أو عُدِمَتْ برکنه قرو الوم وح S‏ وم نما هُوَ بالقيَامَ بو X<‏ 
ارت O Gun‏ حول ولا 3155 (à‏ 

يعنى كلام الشيخ لا مزيد عليه» لا يمكن أن يُزاد على كلام الشيخ شي؛ ولكني سأقف مع 
ختم الشيخ في قوله: (ولا ول ولا قوَّةإِلّا نوک هذه اللّفظة من ألفاظ الاستعانة يستعين بها 
العبد على الأمرء فكأن المصنف لما قال هذه الكلمة قال: ولا يمكن لمن نسب للعلم أن 
يكون كذلك إلا بحول وقوة من الله عَرَيِصََّه ولذا Cal‏ استعد بالله: CsU‏ أَعِنّي عَلَى S>‏ 3 
K‏ 253¿ عِبَادتِكَ»» هذا يدعو به محمد AG;‏ 


فأنت دائماً استعن بالله» اسأل الله عَرَببَلَ الإعانة في العلم» الإعانة على العمل» صلاح 


وب ي شلوك لطری الافع ند بخ تعلما C.‏ شرع الُا م في تقال 
ua 2;‏ وََوْصَلَهًا إِلَى آفهام 152 —6 ak ÀS‏ رای وضو اد 
;22231 والتخریر ف نم م یل منها إلى Jš ú š‏ تحتیها وتفهییها للْمُتَعَلَمِينَ 35 بدع 
المُتَعَلّمِينَ يَخْرجُونَ ین ضوع الذي جع تفر ë‏ ضوع فیط سب 
وَيَْهَمُوه o‏ الخُرُوجَ من المَوْضُوع إِلَى غیره قبل الانتهَاء من سرش لخن و یرم ¿GU‏ 
وَيَخْلِط المَسَائِلَ 425 ببَعْض). 

نعم هذا الكلام جميلٌ جدًا ينصح فيه المعلم في طريقة تعليمه للطلاب. 

قال رمه اده 
)9 ای stb‏ ال امین s.‏ بالاعادة وَالِامْتِحَانِ وَالحَتُ عَلَى 
614211 521226 وَتَكْرَارٍ لس z ۳۹ É‏ 3 الْعَرْسِلِلْأَشْجَارٍ 55 ی 
و وَالإِعَادَةٌ > ل ة اسَقي ۳۹ 3 ال الأشيّاءِ 225522 365 عَلَى الدّوَام). 

یقول الشیخ: يجب معاهدة المحفوظات. المحفوظ دائما ينسى» ولابد من معاهدته 
ولکن أريدك أن تفرق بين حفظك لكلام الله وکلام رسوله» وکلام غیره من کلام البشر. 

ü‏ کلام الله عَرَجَلَّ G‏ لا يجوز فيه الزيادة ولا النقصان حتی في حركة» وأمّا کلام 
رسول الله ا ا فان الکمال الاتیان به علی وجهه ویجوز روایته بالمعنی» ولذلك 
فان کلام الله تعالی وکلام رسوله یوس لیس کحفظ غیره من المتون. 

آما غیره من المتون؛ فانك إن أخطأت في عبارة أو بدلت جملة بجملة فلا ضير في ذلك 


ولا نقص ولا یلزم أن تحفظه حفظ القرآن ولا أن تراجعه مراجعة القرآن وانما حفظ 


المتون لأجل الاستظهار فحسب. 

ولذلك العلماء رح تَعَالَى یستحبون من المتون ما كان GL,‏ بالنصوصء فعلی سبیل 
المثال کتاب «التوحید» و«الواسطیة» فانها لا يكاد يوجد فیها إلا نص» وآما کتب الفقه فمن 
آحسن المتون الفقهية التي مُلت بالنصوص. وأنا آقول المتون ولا آقول المطوّلات وهو 
کتاب «منهج السالکین» للمُؤلف؛ فإن کتاب للمؤلف «منهج السالکین» ذکر محققه أن فيه 
نحوّا من أربعمئة آية وحدیث على صغر حجمه» فمن حفظ هذا المتن فقد حفظ نحوا من 
أربعمئة آية وحديث» وهذا فضل وفق الله 262 مُؤلفه لأجل ذلك. 

فالمتون التي فیها آیات وأحاديث هذه آجود في الحفظ وأنفع» وأمّا ما عداه من المتون 
المهم آنك تستظهر المتن. 

وقد كان طريقة بعض أهل العلم أن يحفظوا المنظوم؛ لأن المنظوم استرجاعه سهل 
وبعضه يذكر بعضاء بخلاف المنثور فإك قد تنسی. 

ففائدة المنظوم الاسترجاع» وأما المنثور فهو آدق؛ حفظ المنثور آدق» وحفظ المنظوم 


آسهل من جهة الحفظ لا من جهة الفهم ومن جهة سهولة ثبات الذهن عند الاسترجاع. 


Z 5 ۳‏ ا 

ای S t.‏ مر وا ور یر 4 رو ماس رو 2¿ موه ور £ ë‏ 
وكا ان على مت مت و الزانه و ا 
اقيم ° كنت فك 11 و اش و € Ü Q‏ يي s‏ ون رم اهيا 
وَاِحْتَرَامُهُمْ. فالصخبة في طلب العلم =< خقوقا ;6 ó °S‏ حَق الاخوة والصخبت 
ر 50 عن A‏ 2 4 ۳ بر — ارگ ر ور ان 1 8 12 3 
وحن الاحیرام بما قاموا به من الا شتغال e E‏ 
ر . 2 ٩‏ ۶ ر مه و م۵ 2 

rl‏ بمنزلة آولادی وَحَق تفع بَعضهم بعضا). 

نعم هذا الکلام في الصحبة قد یکون هذا الحق بين الصّحبة في آثناء التعلم» وقد یکون 


بعده» وهذه الرّسالة أرسلها الشيخ لبعض تلاميذه الذين قرؤوا عليه ثم تغربوا ونأوا عنه 


7 تالا یاه 
وانتقلوا إلى مكة» فهذه الرّسالة فقال: إن هؤلاء الصحبة الذین كنت تجالسهم في حداثة سنك 
وشرخ شبابك واشتركت معهم في معلم واحلِ» واشتركت معهم في تحصيل العلم يجب أن 
تستمر صحبتك لهم» ومن أطيب الصحبة» الصحبة التي كانت على خير» وأفضل الخير على 
الإطلاق العلم. 

أفضل الصحبة صحبة العلم الذي اشتركت معه في حلقة تحفظون القرآن» أو في حلقة 
حفظ سنة وتعلمهاء أو في حلقة فقه أو غير ذلك. هذه الصّحبة إنما اجتمعتم في علم وإِنّما 
لتقیتم على خير ليس بينكم دينارٌ ولا درهمٌ» ولیس بینکم وشاجة رحم والّما جمع بينكم 
العلم فأصبح هذا الرحم بين هؤلاء فإذا اجتمعوا ولو بعد عشرات السنين فن اجتماعه بهم 
تذكر لما نسوه من العلم» وتذکر لما يحن عليه المرء بطبعه لما كان عليه في أول حياته كما 
ذکر ذلك اران التوحيدي نی کتابه انايب الأخلاق»» وأمر ثالث أن اجتماعك 
باصحابك عند شيخك» فيه S>‏ لشيخك. 

وهذا ملاحظ إذا اجتمعت عند تلامیذ شيخك الفلاني رحم الله الشيخ» تذکرون درسه الله 
لما كان في الحرام كان یقول: کذا وکذا وكذاء فأحيانا عندما تتذکر الشیخ في درسه وماذا كان 
يقول بين فائدة علمية ونكتة ومقولة وشيء آنت أحيبت ذکره وترحُم علیه. 

ولذلك جاء في قول النبي :ها مات 231 آدم اطع عَمَلهُ الا من ثلاث ومنها 
ولد صالخ يَدْعُو لَهُ. لم خص الولد؟ 

قالوا فیها نکتة: لأن الولد إذا رئي دعي للأب. فإذا رآك الذي یعرف آباك؛ فلان -رحم الله 
أباه-» لأنه یعرف آباك وهو صاحب لك» کذلك آبوة العلم إذا رّئي تلمیذ ذلك الشیخ ممن 
عرفته عند ذلك الشیخ فآول حديث بینکم عن الشیخ. 


وأعرف من كان شيخه توفي في التسعینات الهجرية من قبل آربعین سنة؛ إذا اجتمعوا الآن 


ASbdsBDz oqa‏ اليتق 
يذكرون اسم الشیخ. ویذکرون آخباره ویترحمون علیه» ونفس الکلام الذي یقال الیوم بعد 
لقائهم بعد شهر يقال نفس الخبرء ویذکر الشیخ ویترحم عليه نفس القصص تتکرر جلست 
معهم آربع مرات» ویکررون قصة سمعتها عشر مرات أو آربع مرات. 

لکن یذکرونه ویدعون له ولذلك هذا کلام الشیخ کلام لتلمیذه قلت لك الشیخ هذه 
رسالة کبها من قلب لمن a‏ 


و 


242 JÚ 


۳ 


G< YI 22142)‏ یر علي ین تفع مَنْ یر عا تیه مهُمْ من تخلیوه ES‏ 
ات یوم تون 
رمن مو آغلی یله وم لقارت قیزالتارف, تشون 
المَسَائِلَ النَافِعَةَ وَلْيَجْعَلُوا هَمّهُمْ مه قَضورا علی ما هم بِصَدَّدِه وَلْيَحُْدَرُوا من الاشیفال 
لاس 229 عن أخوَالوم انب له هم انز 

نعم هذا الکلام لو جْعِلَ لنا في آول حدیثنا لأظن لجلسنا العصر في شرحه» وهو كيف 
يكون مجالس طلبة العلم هذا موضوع مهم ورَحم الله الشيخ فقد نصح» ولكنّ الوقت آوشك 
ما بقي إلا ربع ساعة للأذان. 

s‏ قول الشيخ 222 تعالی: (وء ينغي أَنْ يَكُونَ ِجْيِمَاعُهُمْ في 
كن وَفت 2 a‏ فيه القَاصِرٌ من هُوَ على ,2 وَيُعَلّمُ العارف 2 العارف). 

أي: العلم النسبي» قد أعلم ما لا تعلم وتعلم ما لا آعلم. (وَيَتَطَارَحُونَ المَسَائِلَ النافعت 
وَلْيَجْعَلُوا 45 مَفْصُورًا علی مَاهُمْ بصَدیی وَلْيَحْدَّرُوا ین الاشیغال الئاس والتییش عَنْ 
آخوالهم وَالْعَيْبٍ له هنم حَاضِرٌ). 


طالب العلم لیس علیهم الناس لا آفرادهم ولا جماعاتهم؛ Gb‏ يجب أن ينشغل بالعلم 


° 
EE Le e وَقَتَ‎ 
صر‎ x. - و‎ = 2 


———— ادا رویز 
وآنا قول لا بجماعاتهم لأن ابن مُفلح ذکر في «الاداب الشرعیة» أن الناس یتساهلون 
ویقصد بالناس طلبة العلم یتساهلون في غيبة شخصین آحدهم العلماء فكأن غيبة العلماء 
عندهم سهلة؛ الشیخ فلان عمل كذاء قال كذاء فیتسامحون في غيبة العلماء والثانية قال: 
الأمراء وهم الولاة كو من الناس دیدنه في مجالسه الحدیث نی الا قال دو فعل 
فلانٌ» عزل OS‏ نزل فلان» ولیس کلامه بنافع الناس شيئا؛ بل إنك تؤثم على هذا الوقعة في 
هاتين الطاتفتین كما E‏ في الوقيعة في غیرهم من الناس. 

وان كان طلبة العلم یتفکهون في مجالسهم في الوقيعة في هاذين الإثنين» وهذا الکلام لیس 
من أهل عصرنا قلت لکم ابن ملح وهو من طلاب الشیخ تقي الدين» نقله عمّن قبله ولو 
راجعت «الاداب» لوجدت النقل بنصه آدق مما ذکرت لك. 

فالمقصود أن الانسان يجب أن ینشغل بالعلم ومن انشغل بالعلم وجد مغیّته فيما بعد 
آمامه؛ حینما يأتي الصباح فیحمد u=‏ السرى في اللیل «وعند الصّباح يُحْمَّدَ السری»» فمن 
سری في الیل الناس نائمون منشغلون یتفکهون وهو منشغل بالعلم |ذا آصبح وبلغ وبعد 
ذلك وجد أنه قد سبق الناس بمراحل» فهذا الوقت وقت غنيمةٍ طالب العلم ینشغل بالعلم ما 
عليك بالناس ما عليك فیما ينفعك؟ في خاصة في نفسك وفي علمك» خاصة نفسك: آهلك 
وبيتك والعلم ما لیس لك فيه نفعٌ ولیس لك مصلحة فدعه ما لك دخل فيه اتركه لأهله. 

قال رال 

(وَالْمَعْصِيةُ ین أَهْلٍ الیلم أَعْظَمُ مِنْ (a š‏ 

لاك فطل أ معدب 


2022 
قال رد 
SE‏ لحبّة e‏ 43 ;8 غَيْرَهُمْ بقْكَدِي 
بهي وَمَنْ كَانَ طبع اشر من $ a‏ جَعَلَهُمْ حْجَة له). 
نعم صحیح كثيرٌ من الناس يقول: لاني رآيت فلانا. 


س وو 


قال رحجمدالله: 


2 


(وَلِنَّ الاشتغال بالشاس 22— المصالح النَافِعَةَ وّالوفت التفيس وَيُذْهِبٌ بَهْجَة الملم 


i 


Z A م‎ 


(وَاعْلَمْ أن 669 Qu‏ = من لزق 2523 آثر 2.22 مَطلُوبٌ ین کل ده لا 
سما نون بالیلمی اه المتعیّن عَلَيْهِمْ ون للم وَظِيفَةٌ العُمْرِ كلو أو معط لمت 
دَاحَمَيْهُ الاشتال الدنيوية وَالصَرُورِيَاتُ حَصَلّ افص بسب دك والافتصاد وَالقَتَاعَةٌ من 
si‏ العَوَاملٍ )2 JSI‏ الدبو ۹ د وال لمع عَلَى ما هُوَ بِصَدَوِو). 

نعم کلام الشیخ هنا في قضية غنی طالب العلم» طالب العلم لابد أن یکون له مال و کلام 
أهل العلم کسفیان وغیره في قضية أن طالب العلم يجب أن یکون له حرفةٌ أو مال يتكمّف به 
عن الناس مهم جداء ولكن أن ينشغل طالب العلم مبتدئا أو منتهيًا بالمال ومكاثرته هذا 
يذهب العلم ببجته ونوره» ويكون سب لانشغاله عن العلم. 

ولذلك طالب العلم يحرص على القناعة فان كان ذا وظيفة» وقد كفت الوظيفة حاجته 


-فالحمد لله- والحاجات تختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف البلدان» فمکاثرة الأموال 


وخاصة في التجارة لا تجتمع مع العلم» لكن لابد مع العلم من الكسب وألا يكون المرء عالة 


: كن كراب ا 
جرج شن ادا ب ورین 
على غیره يسألهم» lp‏ العلا أَحَبٌ j‏ الله عََجلَ من لد لیا 

فالانشغال بالكسب جيدٌ لکن لا تكاثر المال؛ لا تكاثر المال ليس مناسبًا أن طالب العلم 
براحم الناس في المكاثرة» لا أقول في البيع والشراء؛ بل هو مستحب؛ لأن أبى بكر كان بزارًا 


والصحابة كانوا تجارّاء ولكنّ المكاثرة هذا هو الذي لا يناسب طالب العلم بالخصوص 


ین تالالشو لو sh‏ گان على لزت 


الانسَان مسا u‏ كَانَّ ذلك مر مِنْ بَرَكَةِ الل وان مات كنا 
َّمَنْ بت« 


° 
أن ياخذ 
5 


Š q 7‏ موم q ZO e‏ د ر ادر 2 سك 0 
شح د بعلمه مات عِلْمُهُ بموته وَرْبَمَا ية وَهْوَ حي كَمَا آن 


- 


وَحِفْظا لِمَا عَلِمَكُ ;08 بحسب عمله). 


تا المعنی. 

قال 2225 

یآ ای نيد جنک یت تربع لِك وَحَسْمِ آشبّاب 
اشر وَالعَدَاوَة وَالبَعْصَاء E‏ ون ها بل 
طَرِيق؛ أ المطلوت وَاحد والقَض وَاحك وَالمَضْلَحة مشتر à$‏ فَيُحَقَقُونَ ZSI‏ بِمَحَبَةٍ 
کل من گان من هل الیلم). 

یقول الشیخ: هذه نصيحة لطلبة العلم أن یجتمعوا ولا يفترقواء ویترکوا حظوظ الدنیا 
عنهم. لأن اجتماع طلبة العلم بالخصوص سببٌ للانتفاع لأنه إذا كان بينهم غضاضة وبینهم 
نزاع لم ينتفع آحدهم من الآخرء ولا ربّما یعنی كان سببً لانقباض بعضهم من البعض. 


وقد جبلت التفوس على المُشاحة أولاء وعلى أن من اذ شترك مع غيره في أمر؛ فانّه نه ينافسه 


ره 


فهذا يرد ولكنّ هذا الورود لابد من تخفیفه بجمع الکلمة» وهضم النفس» وإكرام الغیر 
والاحسان إليهم وغیر ذلك مما ذکره الممصنف. 


عم مه 


NI 6 55‏ يوه ِمَحَبَةِ کل من كان ین أَهْلٍ للم و لت 
ولا :2 21296 الفَاسِدَةَ تَمْلِكُهُمْ 5 uM: L,‏ الجَلِيلِء — یب بَعْضْهُمْ 
بْضاء ویب 425 عَنْ بض ;3485204135 ;22231 G‏ عَنْ الاح 225 
عَلَى أن الأمُورَ الجُرْئِيَة اي تَدْعُو إلى ضِدٌ المَحَبَّة والاثتلاف لا نم علی الا ول IS‏ 
التي فیها جَمْعٌ الكَلِمَةِ). 

نعم الأمور الجزئية هي المشاكل التي صارت؛ ومنها الاختلاف في بعض المسائل؛ لا 
تَقدّمُ على الأصول ZS‏ ومنها جمع الكلمة. 

قال رال 
وا یتآ للم نتم 5 اواو ra r‏ 
فان في ت NE s sas a‏ اس K‏ 
يَكُنْ فيه إلا أن مدا هُوَ لین الڏي حَٿ الشارغ عَلَيهِ كَل طَرِيقٍ. 


وَأَعْظَمُ من k‏ يْرَمُهُالقِيَامُ ب DNI hai 1129 Al‏ ی التضح والاخلاص این ما 


ك 


ی زرم وشت ی منم 2 اَهَل الَذِينَ 
وَرَد في الکتاب وَالستَة من مَدْحِهِمْ 63 عَلَيْهِمْ ما لا يد یتسم هَذَا المَوْضِعٌ لذ کره. 


م کم له ص مض 5 


555 من 255 J 2315 65 sÀ)‏ 583 طرقه ما هُوَ مُشَاهَدٌ 5 و َفل الیلم ِا 6 


pa ë +‏ َ أن یلم َعْضُهُمْ هُمْ مِنْ بَحْض وَيُعَلَّمُ َعْضْهُمْ مم CS‏ وَإِذَا گانت کل 
املع الأخرى u‏ 5 تب لاب ETE‏ 
التَحَصْب وَالبغض والتفییش عن عر یوب الط ری وَأَغْلَاطِهَاء ES‏ ناف لِلدّين 
96 وَلِمَايَتَعيّنُعَلَى أَهْلٍ الم وَلِمَا گان لب سل MO‏ 
a‏ کر وت وتا ولا c‏ 
k eS‏ لها ب بخسب وشوو اصح لكاب الله بلایمان بما ملع والاْال عَلَى نله 
ks‏ یل بیغ عت ن علوم sagu kaunse des b‏ 
من ول ادن وج وم بو علی Ë‏ م بعد َة افو تتا » وتحقيق 22 
في شرایع الدين الظاهرة والبَاطتّ ناصح SSS‏ المُسْلمِينَ؛ =¿ ولاتهم وَعْلَمَائِهِمْ وَرُوَسَائَهِمْ 
في 25328 هم وَالسَمْي في Ce)‏ عَلَيِْ قولا وفنلاه وَمحبة (جیماع Ze i‏ عَلَى طاعیهم 
aS 325‏ الضَارّق تَاصحا لِعَامَة المُسْلِمِينَ — ó‏ ما C‏ تسه وَيَكْرَه هم ما 


ORES‏ را بو 2355 إِلَى هَذَا الأصل القویم وَالصّرَاطٍِ 
ani‏ و ;2 مَنْ یب وَحُْبٌ العَمَلٍ الذي یربا إلى >< وَيَهَبَ لا 


وا الا على 12 یه وشن ول 

هنا ختم المُصنف 12 24 تعالی الرسالة» وني آخرها كانت النصيحة في الاجتماع بين 
طلبة العلم وعدم افتراقهم. 

ورنما -لا آعلم- لكن رُبما كان الشيخ اطلع في حال المُرسل إليه هذه الرسالة؛ منازعة 


ومشاقة بینه وبين بعض أقرانه وزملائه؛ الذين كان بينه وبینهم اجتماع في أوّل حياتهم. 


والشیخ آطال في هذه الجزئية الاخيرة كما مر معنا فاغنی تفصيلة واسهابه فیها عن 
الشرح» أو عن حل آلفاظها لأن کلامه كاف وواف بالغرض. 

ونکون بذلك بحمد الله 5882 tsel‏ هذه الرسالة اللُطيفة؛ والتي فيها من المعاني الحقيقة 
الجلیلة. 

وقد ذکرت لکم في أوّلها آنها صدرت من قلب الشیخ واضحة لمن أحبّه الشيخ» ولعلنا 
ندعو لأخينا آبو تركي جزاه الله خيرًا هو الذي دلنا على هذه الرسالة» والا فإني قبل هذا اليوم 
لأني لم أقرأ هذه الرسالة إلا هذا اليوم؛ كنت غافلا عن هذه الرسالة» وميزتها وجودتها فجزا 


الله الأخ الفاضل لاختياره هذه الرسالة. 


وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا العلم التافع والعمل الصالح» وأن يتولانا 
بهداه وآن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. 
وأسأله 563 أن يرحم ضعفناه وأن يجْبّر كسرنا ويُجيرنا من خزي الدنيا وعذاب 
الآخرة. 
أسأله جلمد أن يرزقنا Cas‏ نافعس وقلبا خاشعاً وأعينا دامع وأن يعيننا على ذكره 
وشكره وحسن عبادته. 

وأسأله لوا أن يرحم والدينا وأن يغفر لهماء وأن يتجاوز عنهما خطأهما وزللهما وأن 

يجمعنا بهما وأشياخنا في جنات النعيم مع النبیین والصديقين والشهداء وحسن آولئك رفيقا. 


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


L. 


بعد عصر السبت في السابع والعشرین من شهر الله المحرم 


سَنَةَ ثلاث وأربعين 5 الا ربعمائة والالف 


بمسجد سعید بن زید بحي الأندلس باخرج 


(OR) 


فوائد 


و 


WS 
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